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 المقدمة

ن شرور أنفسنا ومن سيئات ، ونعوذ بالله مه ونستغفرهنحمده ونستعينه ونستهدي إن الحمد لله،
لا إله إلا الله وحده لا شريك ، وأشهد أن ، ومن يضلل فلا هادي له، من يهده الله فلا مضل لهأعمالنا

 : ، أما بعدعبده ورسولها ، وأن محمد  له

ل في دفع المرء للقيام بأعمال البر بسهولة ويسر، لها أثر كبير وفعافمما لاشك فيه أن التربية الإيمانية 
﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُ عَظِ مْ شَعَائرَِ اللَّهِ تعالى العظيمة في السلوك، قال فكلما ازداد الإيمان في القلب كانت آثاره 

اَ مِنْ تَ قْوَى الْقُلُوبِ ﴾  . [ 23: ] الحج فإَِنَّه

على زيادته، يبقي أمر آخر على قلب والعمل الدائم ومع الأهمية القصوى لإيقاد شعلة الإيمان في ال
أعمالنا على ، ألا وهو المحافظة به كاهتمامنا بالتربية الإيمانيةأن نَّتم نفس الدرجة من الأهمية ينبغي 

 من كل ما يفسدها ويبعدها عن مظنة الإخلاص لله عز وجل... بأدائها نقوم  التيالصالحة 

 . ورؤيتها بعين التعظيم ،تفعل ذلك: إعجاب المرء بنفسه، ورضاه عنهاأن يمكنها  التيومن أهم الأمور 

النفوس من شأنه أن يحبط العمل ويفسده، بل تصل  إلى .. هذا الداء الخطير الذي يتسلل بخبث
 ي بالله عز وجل. حد الوقوع في دائرة الشرك الخف إلى خطورته

فيقضي  العُجبمه بعمل ما، ثم يأتي داء ذلك أن الواحد منا يتعب ويبذل الكثير من أجل قيامعنى 
 عليه ويحبطه. 

 من المهلكات.  هُ عليه وسلم عده صلى الله ويكفي لبيان خطورة هذا الداء أن رسول الله 

 1"، وإعجاب المرء بنفسههوى متبعو  : فشح مطاع،ما المهلكاتأعليه وسلم " فصلى الله قال 

، والعباد، العلماءالنفوس: نفوس  إلى لل بخبثالتسعلى لديه القدرة أن ومن سمات هذا الداء 
، كل نفس  إلى افهو يعرف طريقه جيد  ، اب، وأصحاب المواهب والنجاحاتته اء، والكُ بوالدعاة، والخط

 . م قدرها في عين صاحبهاعظ   ، ويُ هامولا يكاد يتركها إلا بعد أن يضخ

 

، (2/343نعيم في الحلية ) ، وأبو5452برقم:  5/328الطبراني في الأوسط رواه ، و عن ابن عباس 3366برقم:  8/295رواه البزار  1
(: "رواه البزار والبيهقي 1/174نذري في "الترغيب والترهيب" )وقال الم أنس. عن .731برقم:  2/203والبيهقي في شعب الإيمان 

 وغيرهما، وهو مروي عن جماعة من الصحابة وأسانيده وإن كان لا يسلم شيء منها من مقال، فهو بمجموعها حسن إن شاء الله تعالى"
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أن فنحن لا نريد  ،نكار وجوده داخلناوعدم الاستهانة به، أو إ إنه أمر خطير ينبغي الانتباه إليه،
حبطت فاجأ يوم القيامة بأعمال صالحة تعبنا وسهرنا وبذلنا الكثير من أجل القيام بها، ثم نجدها وقد أُ نُ 

 . بسبب هذا الداء

 ؟!  1"من كان في قلبه مثقال ذرة من كبرألا يكفينا الترهيب النبوي " لا يدخل الجنة 

 فيصيبه الجبارين كتب في " لايزال الرجل يذهب بنفسه حتى يُ عليه وسلم: صلى الله وقوله 
 2.ما أصابهم "

فتأمل سيرة رسولنا  ،، وضرورة التشمير من أجل التخلص منهفإن كنت في شك من أهمية هذا الأمر
أثر من آثار هذا أي  رص نحوعليه وسلم، وصحابته الكرام، وكيف كانوا شديدي الحصلى الله الحبيب 

 . وتواضعهم لربهم أمامه، مع استصغارهم الدائم لأنفسهم،ق الأبواب ، وإغلاالداء

فقالت له عائشة: لو ، تي له بطعامعليه وسلم قد أُ صلى الله أخرج ابن المبارك في الزهد أن النبي 
بل »أكلت يا نبي الله، وأنت متكئ كان أهون عليك، فأصغى بجبهته حتى كاد يمس الأرض بها , قال: 

 .3 «العبد، وأنا جالس كما يجلس العبد، وإنما أنا عبد آكل كما يأكل

حتى رأيت ا نف  آ، فلما انصرف قال: مازال الشيطان بي ايوم  ا قوم   وهذا أبو عبيدة بن الجراح وقد أمه 
 .4ا من خلفي، لا أؤم أبد  على  أن لي فضلا  

 . 5االله صغير   وعندا وكان عتبة بن غزوان يقول: فإني أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيم  

 كل طالب علم، وكل داعية.   ... فإلى

 كل عالم وكل عابد.   إلى ...

 . كل مسلم ومسلمة  إلى ...
 

 (91،  رقم 1/93مسلم ) رواه 1
 سن غريب. ويذهب بنفسه أي: يرتفع ويتكبر.وقال: ح 2000برقم:  4/362الترمذي رواه  2
ابن سعد  رواهو . بإسناد ضعيف( تحقيق الأعظمي 2/52)في الزهد بن المبارك  جاء في زيادات نعيم بن حماد التي يرويها عن عبد الله 3
مختلف في أوله، وفيه:   ( بسياق4920برقم:  8/318سناد مرسل رجاله ثقات. وأبو يعلي في المسند )من طريق ابن المبارك بإ (1/371)

قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع « " العبد، وأجلس كما يجلس العبد لا يأكل متكئا، يقول: " آكل كما يأكلكان صلى الله عليه وسلم 
 .544لسلسلة الصحيحة برقم وصححه الألباني في ا رواه أبو يعلى، وإسناده حسن.(: 19 /9الفوائد )

 . 287( ص 834برقم )الزهد لابن المبارك  4
 . 2967برقم:  4/2278رواه مسلم  5
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 . ناقوس الخطرا تدق لنا جميع   التيكانت هذه الصفحات   أحب،وكل من  نفسي، إلى

 . .اصغير  منا عند نفسه  ولأن يكون كل   داخلنا،.. إنَّا دعوة لتحطيم الأصنام 

في ا الله من أنفسنا صدق   ولنُرِ أننا بها المخاطبون،  ىالمجيبين، ولنتعامل معها عل مَ عْ نِ ا جميع   .. فلنكن
ننا عليه يأن يع –سبحانه  –عساه  –داء الإعجاب بالنفس  –طلب التخلص والاحتراز من هذا الداء 

إلا  ، لا نرى فضلا  له مخلصينا نخرج من الدنيا عبيد  ويلهمنا الرشد في التعامل معه والتحصن ضده؛ حتى 
ا وَلَكِنه اللَّهَ يُ زكَِ ي إلا خيره: ا فضله ولا خير   ﴿ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ مَا زكََى مِنْكُمْ مِنْ أَحَد  أبَدَ 

يع  عَلِيم  ﴾ ُ سمَِ  . [ 21: ] النور مَنْ يَشَاءُ وَاللَّه
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 تمهيد

 لا غني لأحد عن الله

 ، كن ا فيام ذكور  ا وج ودنا في أرح ام أمهاتن ا ش يئ  ، فلم نك ن قب ل من العدمهو الذي خلقنا عز وجل  الله
ُ ال  دنيا  إلى ف  الجنين ثم الخ  روج، وعن  دما ش  اء الله لن  ا أن نخل  ق كان  ت النطف  ة فالعلق  ة فالمض  غة ال  تراب ﴿ وَاللَّه

ئ ا وَجَعَ  لَ لَكُ  مُ ال  سه  مْعَ وَالْأبَْصَ  ارَ وَالْأفَْئِ  دَةَ لَعَلهكُ  مْ تَشْ  كُرُونَ﴾أَخْ  رَجَكُمْ مِ  نْ بطُُ  ونِ أمُههَ  اتِكُمْ لَا تَ عْلَمُ  ونَ شَ  ي ْ
 [.78: ]النحل

تمكننا م ن  التينا، وأعطانا ما أعطانا من الأسباب شؤونعلى نشأتنا والقيام  –تعالى سبحانه و  – تولى
 . في الحياةالعيش 

للقي  ام ق  درة ذاتي  ة  ، وعق  ل، وأجه  زة وأعض  اء، ... لا يوج  د ل  ديها، وبص  ر.. ه  ذه الأس  باب م  ن سم  ع
هُ وَ اله ذِي يُسَ يرِ كُُمْ في الْ بَرِ  وَالْبَحْ رِ﴾  ﴿، فالله عز وجل هو الذي يمدها بهذه القدرة لحظة بلحظ ة بوظائفها
 [.22: ]يونس

 ش ؤونعل ى ى قي وم، ق ائم ح  –س بحانه  –فلا قيمة لهذه الأسباب ب دون الم دد الإله ي المتواص ل، فه و 
 . جميع خلقه

 : ة ولانوملاتأخذه سن

؟! م ن ذا ال ذي س يحف  الس ماوات وه ي مرفوع ة بغ ير عم د وكيف تأخذه سنة أو نوم م ن سيمس ك 
 ؟! الغرب إلى من الشرق هاسير ِ في مدارها، ويُ الشمس 

 ؟! لي نشأة الأجنة في أرحام الأمهاتن هذا الذي سيتو أمه 

اقِحَ فأَنَْ زلَنَْ    ا مِ    نَ السه    مَاءِ مَ    اء  فأََسْ    قَي ْناَكُمُوهُ ﴾ وَأرَْسَ    لْناَ ال    ر يَِاحَ لَ    وَ  ﴿ ؟!س    واهم    ن ال    ذي س    يطعمنا ويس    قينا 
 . [22: ]الحجر

في ض   ال دم، يس تمر  من الذي سيدبر أم ر بلاي ين الخ لايا داخ ل الجس م؟! م ن ال ذي س يجعل القل ب
زة في ، والرئ  ة في الت  نفس، والأجه  قب  اض والانبس  ال وال  دم في الج  ريان، والعض  لات في الانوالكلي  ة في تنقيت  ه
 العمل المتواصل؟! 
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ُ يَ تَ  وَىه الْأنَْ فُ سَ حِ يَن مَوْاَِ ا وَ  من غيره س يجعلنا نن ام؟ قَضَ ى  ال تيلَمْ تَمُ تْ في مَنَامِهَ ا فَ يُمْسِ كُ  ال تي﴿ اللَّه
هَا الْمَوْتَ وَيُ رْسِلُ الْأُخْرَى إِلَى أَجَل  مُسَمًّى ﴾ ]الزمر  . [42: عَلَي ْ

ُ اله  ذِي يُ رْسِ  لُ ال  ر يَِاحَ فَ تُثِ  يُر سَ  حَابا   ﴿؟ الس  حاب وين  زل المط  ررك ، ويح  سيص  رف ال  رياحم  ن ال  ذي  اللَّه
 مَ نْ يَشَ اءُ مِ  نْ فَ يَ بْسُ طهُُ في السه مَاءِ كَيْ فَ يَشَ اءُ وَيَجْعَلُ هُ كِسَ ف ا فَ تَرىَ الْ وَدْقَ مَْ رجُُ مِ نْ خِلَالِ هِ فَ إِذَا أَصَ ابَ بِ هِ 

  [48:  ]الروم رُونَ ﴾عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَ بْشِ 

أمَه نْ هَ  ذَا اله ذِي ي َ  رْزقُُكُمْ إِنْ  ﴿ص ى م  ن الخلائ ق؟ لا تحُ  ال  تيالأع داد م ن ال ذي س  يتولى أم ر ال  رزق له ذه 
 . [ 21: ] الملك ﴾ أمَْسَكَ رزِْقَهُ 

َ أنَْ زَلَ مِنَ السه مَاءِ مَ اء  فَ  ﴿ ؟أمر النبات سواهمن الذي سيدبر  سَ لَكَهُ يَ نَ ابيِعَ في الْأَرْضِ ثُمه ألََمْ تَ رَ أنَه اللَّه
 . [ 21: ] الزمر ﴾مُْرجُِ بهِِ زَرْع ا مُخْتَلِف ا ألَْوَانهُُ ثُمه يهَِيجُ فَتَراَهُ مُصْفَرًّا ثُمه يَجْعَلُهُ حُطاَم ا 

 : لا إله إلاالله

هَ لْ مِ نْ خَ الِق   ﴿، وليس أل ك ل من ا نفس ه والأرض، وفيما خلق الله م ن الس ماوات فلنتفكر في أنفسنا
 [.  3: ] فاطر ﴾غَيْرُ اللَّهِ يَ رْزقُُكُمْ مِنَ السهمَاءِ وَالْأَرْضِ 

ا إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَ ةِ مَ نْ  ﴿؟ فيهبالليل لنسكن من سواه يأتينا  ُ عَلَيْكُمُ الن ههَارَ سَرْمَد  قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّه
 . [ 72: ] القصص ﴾كُمْ بلَِيْل  تَسْكُنُونَ فِيهِ أفََلَا تُ بْصِرُونَ إلَِه  غَيْرُ اللَّهِ يَأتْيِ

 . [ 30] الملك:  ﴾قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْر ا فَمَنْ يَأتْيِكُمْ بماَء  مَعِين   ﴿من سواه يأتينا بالماء؟ 

: ] ال نجم ﴾وأبك ى ض حك وأن ه ه و أ ﴿؟ أو نبك يمن س واه س يجعلنا ننط ق أو نس مع.. أونض حك 
43 ] . 

: ] ي  س ﴾وَآيَ ة  لَهُ مْ أناه حَملَْنَ ا ذُر يِ ه تَ هُمْ في الْفُلْ كِ  ﴿ الفل ك في البح ر وال دواب في ال  بر؟ س يرِ  م ن س واه يُ 
41  .] 

 ؟! سهلا  ا ، والحديد الصلب لين  من غيره يجعل لنا الماء عذبا  

 لا حول ولاقوة إلا بالله: 

ولا قيم ة.. ل ن  ل ه وزن .. لاارالتي ئي عندما ينقطع عن ه كالجهاز الكهربالإلهي المستمر  إننا بدون المدد ا
.. لا ض   حك ولا .. س   يتوقف القل   ب ع   ن الخفق   ان.. وال   دم ع   ن الج   ريان، ول   ن نس   مع  ذانن   ان   رى بأعينن   ا
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، ءم ن الس مافي البح ار، والط ائرات ستس قط  س تغرق.. فالسفن لا كلام ولا حراك.. حياة مظلمة ..بكاء
ولا غ   نى لأح   د ع   ن الله طرف   ة  ؟ لا.. ولمِ والس   يارات س   تقف ب   لا ح   راك.. س   تظلم الس   ماء، ويتوق   ف اله   واء

 !عين

 : الشرك ظلم عظيم

 .. فأى ظلم يقع فيه العبد عندما يسأل غير الله، ويطلب منه المدد والعون ؟!! فإن كان الأمر كذلك

 ع الله لجلب النفع أو لدفع الضر؟ آخر م شيءأي  أى ظلم هذا الذي يجعل العبد يعتقد في

 ؟! غيره بالسؤال إلى ، والتوجهأيكون جزاء هذا العطاء المتواصل بالليل والنهار هو تجاهل مسببه

 ؟! يقع فيه الإنسان عندما يشرك بربهأى جحود هذا الذي 

 ؟الجاحدُ  يجحدهُ  كيفَ   أمْ    عصى الإلهُ يُ  كيفَ ا  فيا عجب  
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 يالشرك الخف

 أنواع الشرك بالله: 

 حبه فيم  ن مع  اني الش  رك بالله الاعتق  اد في آخ  ر م  ع الله أن  ه ينف  ع أو يض  ر.. ه  ذا الاعتق  اد يترجم  ه ص  ا
 . ، وكذلك الاعتماد عليه في تصريف أموره وسؤاله حاجاتهصورة التعظيم لمن يشرك به

 . مستتر يظاهر، وشرك خف ي: شرك جلشرك نوعانوال

هو الاعتقاد في آخر مع الله بالنفع أو الض ر، مث ل الاعتق اد ف يمن يس مونَّم بالأولي اء م ن  يالشرك الجل
ج  ر أو ش  جر أو كوك  ب أو نج  م أو س  احر أو ك  اهن، وم  ن ثم الأحي اء أو الأم  وات، وك  ذلك الاعتق  اد في ح

 . تتوجه إليه القلوب بالتعظيم، والألسنة بالسؤال وطلب الحاجات

َ ا خَ ره مِ نَ السه مَاءِ فَ تَخْطفَُ هُ الطه يْرُ أوَْ اَْ وِي بِ هِ ال ر يِحُ في مَكَ ان   ﴿وهو أمر خطير وَمَ نْ يُشْ ركِْ بِاللَّهِ فَكَأَنمه
 [ . 31: ] الحج ﴾سَحِيق  

 : يالشرك الخفمعنى 

أن  ه لا يع  ترف ع  نى بم :الإنس  ان م  ن الناحي  ة الش  كليةعل  ى وج  وده  ىفْ  فه  و ال  ذي مَْ  الخف  يأم  ا الش  رك 
 بوجوده لكنه متلبس به من الناحية الموضوعية. 

 حب اه الله ال تيرؤي ة الإنس ان لنفس ه بع ين التعظ يم، واعتق اده في الأس باب  الخف يومن أهم صور الش رك 
الاعتق اد .. ه ذا به ا غ يره لُ ضُ فْ ، ويستدعيها في الوقت الذي يش اء، وأن ه ي َ إياها أنَّا ملك ذاتي له، يمتلكها

 تشكل شخصية الإنسان.  التي، وقد يكون في كل الجزئيات قد يكون في جزئية صغيرة

 أمثلة من الواقع: 

، س  نجد العُج  ب: ي  ه العلم  اءلف  إذا م  ا أردنا أمثل  ة عملي  ة توض  ح مفه  وم ش  رك ال  نفس وال  ذي يطل  ق ع
 . أمامنا الكثير والكثير

اه الله موهبة الفهم والحف  قد يق ع في ه ذا الن وع م ن الش رك إذا م ا اعتق د في نفس ه بفالطالب الذي ح
 . الفهم والحف على القدرة الذاتية 

القي ام ب ذلك عل ى تحسن إعداد الطعام قد تقع في نفس الأمر باعتقاده ا في خبراا ا وق دراا  التيوالمرأة 
 متى شاءت. 
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إمكانات   ه، وخبرات   ه، و رم   ه عل   ى ا ش   رح ال   دروس، معتم   د  عل   ى وك   ذلك الم   درس إذا اعتق   د في قدرت   ه 
 الطويل في التدريس. 

والداعية الذي يع  الناس، ويدعوهم فيتأثرون بحديثه، ق د يق ع في نف س الأم ر إذا م ا اعتق د في بلاغت ه 
 التأثير. على وحفظه وقدرته 

 . شيءليس عند غيره، مهما كان حجم هذا الا ذاتي  ا ذلك كل من يظن أن عنده شيئ  وك

فق ال: يا فرق د لعل ك تحس ب أن ل ك بكس ائك  الس بخيفرقد على كساء صوف   البصريرأى الحسن 
 . 1الناس فضلا  على 

 : العُجبحقيقة 

 . 2ليس عند غيركا أن ترى أن عندك شيئ   العُجبيقول ابن المبارك: 

 تتملكه، وليس عند غيرك. ا ذاتي  ا : أن ترى أن عندك شيئ  العُجبهو جوهر  .. فهذا

 ... موهبة.. كساء  ليس عند غيرك.. ذكاء  ا.. أولاد  .. أن ترى أن عندك مالا  

 من هذه الأشياء ما لا أجده عند غيرى.  عنديفإن قلت ولكن بالفعل 

 شياء ملك من؟! ، ولكن هذه الأمنا عنده أشياء ليست عند غيره كل  .. نعم  

. فك   ل م   ا معن   ا م   ن [ 120: ] المائ   دة ﴾للَّهِِ مُلْ   كُ السه   مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَ   ا فِ   يهِنه  ﴿: تع   الىيق   ول 
إِناه جَعَلْنَ ا مَ ا عَلَ ى الْأَرْضِ  ﴿، أع ارنا إياه لننتف ع ب ه، ونم تحن في ه أكبره مل ك لله ع ز وج ل إلى شيءصغر أ

لُوَهُمْ   . [ 7: ] الكهف ﴾أيَ ُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلا   زيِنَة  لَهاَ لنَِ ب ْ

}قُ لِ ادْعُ وا اله ذِينَ زَعَمْ تُمْ مِ نْ دُونِ  ﴿ ولو مثقال ذرة في هذا الكونا شيئ   –غير الله  – فلا يملك أحد  
هُمْ مِ  نْ ظَهِ  ير  اللَّهِ لَا يَملِْكُ  ونَ مِثْ قَ  الَ ذَرهة  في السه  مَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضِ وَمَ  ا لَهُ  مْ فِيهِمَ  ا مِ   نْ شِ  رْك  وَمَ  ا لَ  هُ مِ  ن ْ

  [22({ ]سبأ: 22)

، وف  رح ب  ه، واطم  أن لوج  وده مع  ه فه  ذا ه  و ال اللهف  إن اعتق  د أح  دنا أن الم  ال ال  ذي مع  ه ه  و مال  ه لا م  
اَ أوُتيِتُهُ عَلَى عِلْم  عِنْدِي  ﴿الإعجاب بالمال كمن قال:   . [ 78: ] القصص ﴾إِنمه

 

 القاهرة . –دار الحديث  – 159ص –تحقيق د. محمد عبد الرحيم محمد  –الزهد للحسن البصري  1
 بيروت . –مؤسسة الرسالة  – 407/  8سير أعلام النبلاء للذهبي  2
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أن ه مل ك ذاتي عل ى وج وده مع ه  إلى يف رح ب ه الإنس ان، ويطم ئن ش يءش مل ك ل ويتسع هذا المفهوم لي
 له. 

 حمد النفس: 

عل ى كذلك رؤية أحدنا لنفسه بعين الرضا والف رح فيم ا علم ت أو عمل ت وحم دها   العُجبومن معاني 
 ونسيان أن الله عز وجل هو صاحب كل فضل نحن فيه.  ذلك، ولو في جزئية صغيرة،

ونس   يان أن ال   نعم م   ن الله ع   ز  م   ا عمل   ت أو علم   ت،عل   ى ه   و حم   د ال   نفس  لعُج   با: المحاس   بيق   ال 
 . 1وجل

ه و اس تعظام النعم ة والرك ون إليه ا م ع نس يان  العُج ب: لي فيق ولأبو حامد الغزاعنى هذا المعلى ويؤكد 
 . 2إضافتها للمنعم

، ونس يان د ال نفس: حم العم ال أعم الهم؟ فق العل ى : يا أبا مه اجر م ا ال ذي أفس د يئل رياح القيس سُ 
 . 3النعم

خاطر يهيج في داخل ك ي دعوك لاس تعظام عمل ك واس تكثاره فتق ول في نفس ك: لق د قوي ت  العُجبف
... لق د ... لق د فهم ت ك ذا... ص مت في ي وم ش ديد الح رت واستطعت فعل كذا... لق د جاه دتوصبر 

 . 4يك في القيام بذلك لها مع نسيان نعمة الله علا من نفسك بقواا، معظم  ا ... فرح  أنفقت كذا

 الداء الخبيث: 

، ورؤيته  ا أك  بر م  ن غيره  ا في ه  ذه اس  تعظامها إلى ئي  ة ص  غيرة ي  ؤدي ب  هإعج  اب الم  رء بنفس  ه ول  و في جز 
م   ن  وق   ت يش   اؤه ليظه   رأي  ، وفي أن   ه يمكن   ه بذات   ه أن يس   تدعى موهبت   ه في، والاعتق   اد في نفعه   االجزئي   ة

 . غيرهعلى خلالها فضله وتميزه 

 ، وقد يكبر عند البعض الآخر. وم قد يصغر عند البعضهذا المفه

 

 مصر . – المنصورة –دار اليقين  – 420الرعاية لحقوق الله للمحاسبي ص  1
 القاهرة .  –دار الحديث  – 574/  3إحياء علوم الدين  2
 .  429الرعاية لحقوق الله ص  3
 .  422، 421بتصرف ص  –المصدر السابق  4
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وأص    حاب  ،ويظ    ن الكث    ير من    ا أن داء الإعج    اب بال    نفس لا يص    يب إلا أه    ل التص    در ب    ين الن    اس
للإص ابة به ذا الم رض،  مالإمكانات والمواهب العالية فقط، والحقيقة أن هؤلاء بالفعل أكثر عرضة من غ يره

أي  وينتظ   ر اللحظ   ة المناس   بة لل   تمكن م   ن نف   س اول م   ع الجمي   ع،إلا أن   ه لا يص   يب ه   ؤلاء فق   ط، ب   ل يح   
 إنسان .

فإن كنت في شك من هذا فما تفسيرك لحالة فق ير مع دم مجه ول ب ين الن اس وم ع ذل ك ه و عن د نفس ه  
 غيره بما لديه من مواهب متوهمة؟! على كبير، بل يرى كذلك تميزه 

ك ان أو   ق ولا   –موقف إيجابي يقوم ب ه الإنس ان  النفوس، فما من إلى اإنه داء خبيث يعرف طريقه جيد  
تض  خيمها والإعج  اب به  ا ونس  يان الم  نعم عل  ى نفس  ه، والعم  ل عل  ى إلا وله  ذا ال  داء محاول  ة للت  أثير  – فع  لا  

 . تعالىسبحانه و 

، ف   أمرهم بالمع   روف ونَّ   اهم ع   ن المنك   ر؟! ه   ؤلاء الأم   راءعل   ى دخ   ل  أي   ت رج   لا  : أر يالط   ائقي   ل ل   داود 
احتمال ه إن وق ع واحتس ابه عل ى يع   أن ه وط ن نفس ه ) علي ه ي ه الس ول. قب ل: إن ه يق وى فقال: أخاف عل

أخ   اف علي   ه ال   داء ال   دفين؛  قي   ل: إن   ه يق   وى علي   ه. ق   ال: فق   ال: أخ   اف علي   ه الس   يف (تع   الىعن   د الله 
 . 1(العُجب

نفس   ه اس   تعظام قول   ه أو عمل   ه أو أفك   اره وحم   د  إلى اي   دعوه دوم     –عق   ل أي  –آف   ة العق   ل  العُج   بف
 . ذلكعلى 

 : اللحظات العابرة

داء لا يك   اد يس   لم من   ه أح   د، وأخط   ر م   ا يق   وم ب   ه ه   و تض   خيمه لل   ذات، وم   ن ثم  العُج   ب.. إذن ف
تكوين  ه لص  نم داخل  ي في نف  س ص  احبه يحم  ل اسم  ه. م  ع ملاحظ  ة الف  ارق ب  ين لحظ  ات الإعج  اب بال  نفس 

 العابرة، وبين تأصل هذا الداء داخل الإنسان. 

ا تمكن الداء من نفس ه ش يئ   إلى اوب المرء مع تلك اللحظات وعدم مقاومتها سيؤديومع ذلك فإن تج
 ، ومن ثم تكوين الصنم. افشيئ  

 أمامها. مقاومتها وإغلاق الأبواب على تلك اللحظات، والعمل تأمل معي هذا الخبر لتدرك خطورة 

 

 .  52تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين لابن النحاس ص  1
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نظ  ر إليه  ا فأعجب  ت به  ا. لي جدي  دة فجعل  ت أا تق ول الس  يدة عائش  ة رض  ي الله عنه  ا: لبس  ت م  رة درع  
 ! فقال أبو بكر: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك

بزين   ة ال   دنيا مقت   ه الله ع   ز وج   ل ح   تى  العُج   بقل   ت: وم   م ذاك؟ ق   ال: م   ا علم   ت أن العب   د إذا دخل   ه 
 يفارق تلك الزينة! 

 . 1عنكو بكر: عسى ذلك أن يكفر قالت: فنزعته فتصدقت به.. فقال أب

 

 

 

 

 .  37/  1أبو نعيم في حلية الأولياء  رواه 1
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 الفصل الثاني

 أسباب 
 تضخم الذات 
 ووجود الصنم

 الجهل بالله عز وجل.  •

 الجهل بالنفس.  •

 إهمال تزكية النفس.  •

 كثرة الأعمال الناجحة.  •

 كثرة المدح.  •

 علو اليد ونفوذ الأمر.  •

 قلة مخالطة الأكفاء.  •

 (. تربية الأبوين )النشأة الأولى •

 وجود نقال ضعف في شخصية الفرد.  •

 الاشتهار يبن الناس.  •
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 اب تضخم الذات ووجود الصنمأسب

 إلى العُجبناسب لتسلل داء المناخ الم ئعديدة من شأنَّا أن اي مما لاشك فيه أن هناك أسبابا  
 ، من أهمها: النفوس

 . الجهل بالله عز وجل .1

 . الجهل بالنفس .2

 . إهمال تزكية النفس .3

 . كثرة الأعمال الناجحة .4

 . كثرة المدح .5

 . علو اليد ونفوذ الأمر .6

 . طة الأكفاءقلة مخال .7

 . (الأولىالنشأة )تربية الأبوين  .8

 . وجود نقال ضعف في شخصية الفرد .9

 . الاشتهار يبن الناس .10

 الجهل بالله عز وجل: : أولًا 

ه وتوفيقه فيما هو أن ينسب المرء لنفسه نجاحات –كما تم تعريفه في الصفحات السابقة   – العُجب
 . ذلكعلى أعانه لذي ا وينسى أن الله عز وجل هو ،يقوم به من أعمال

قن كل منا بأن الله ي، فلو أعجاب المرء بنفسهذلك أن الجهل بالله من أهم الأسباب المؤهلة لإمعنى 
نفسه، وكيف يعجب  إلى العُجبعز وجل هو الذي يمده بأسباب النجاح والتوفيق والفلاح ما دخل 

 ليس له دخل في وجوده؟!  شيءب
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... كل ذلك وغيره ، ودعاء ندعوه، ونفقه ننفقهاوذكر نذكره إن كل صلاة نصليها، وصيام نصومه،
نَا إلِيَْهِمْ فِعْلَ الخَْيْراَتِ وَإِقاَمَ الصهلَاةِ  ﴿من صور البر المختلفة، تتم بفضل وإعانة من الله عز وجل  وَأوَْحَي ْ

 [.  73: ] الأنبياء ﴾وَإِيتَاءَ الزهكَاةِ 

.. ولو شاء لمنعنا إياها لحظة بلحظة،عله.. يمدنا بأسبابه هو مصدر كل خير نفتعالى فالله سبحانه و 
نَا إلِيَْكَ ثُمه لَا تجَِدُ لَكَ شيءوَلئَِنْ  ﴿: عليه وسلمصلى الله ألم يقل لرسوله وحبيبه  نَا لنََذْهَبَنه بِالهذِي أوَْحَي ْ

نَا وكَِيلا  )  . [ 87، 86] الإسراء:  ﴾انَ عَلَيْكَ كَبِير ا( إِلاه رَحْمَة  مِنْ رَبِ كَ إِنه فَضْلَهُ كَ 86بهِِ عَلَي ْ

 لمنا ولا آمنا. أس ا صلينا ولا صمنا ولا تصدقنا ولافلولا فضل الله م

فمن وجد  ،اأعمالكم أحصيها لكم، ثم أوفيكم إياههي  ففي الحديث القدسي: " يا عبادي، إنما
 . 1، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلانفسه "فليحمد اللها خير  

 من الله عز وجل .. هي  بال الإنسان تدعوه لخيرعلى إن كل خاطرة تخطر  بل

أنه بالحق، فمن وجد لك فليعلم إيعاد بالخير وتصديق " في القلب لمتان، لمة من الملك : ففي الحديث
عن الخير، فمن وجد  و إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، ونَّيمن الله سبحانه وليحمد الله، ولمة من العد

 . 2يستعذ بالله من الشيطان الرجيم " فلذلك 

ويعجب  إليه فيفرح بنفسه، العُجب، فما أسهل تسلل داء ا تغيب هذه الحقيقة عن ذهن المرءوعندم
 واستحسنه الناس.  أو قال قولا   بها وينسب الفضل إليها، كلما عمل عملا  

 . 3ن يعجب بعلمه وبحسب امرئ من الجهل أ، قال مسروق: بحسب امرئ من العلم أن مشي الله

 : الجهل بالنفس: اثانيً 

يستوى في ، مقومات ذاتية أو الفلاح .. هكذا خلقه الله عز وجل –إنسان أي  –ليس للإنسان 
]  ﴾قُلْ لَا أمَْلِكُ لنَِ فْسِي نَ فْع ا وَلَا ضَرًّا إِلاه مَا شَاءَ اللَّهُ  ﴿مع الخلق أجمعين ذلك الأنبياء والمرسلون 

 . [ 188: الأعراف

 

 (.2577،  رقم 4/1994مسلم ) رواه 1
، رقم  6/305النسائي )و ، 997برقم:  3/278ابن حبان في صحيحه ( وقال : حسن غريب ، و 2988، رقم  5/219الترمذي ) رواه 2

11051 .) 
 دمش .  –دار القلم  – 63أخلاق العلماء للآجري ص  3



19 

 . وآنا  ن، نستمد قوتنا من الله عز وجل لحظة بلحظةا فنحن جميع  

ولكن هذه ، أو البلاغة، أو اللباقة، ومواهب وإمكانات كالذكاء ... نعم أعطانا الله عز وجل أسبابا  
 . قيمة بدون القوة الفاعلة من الله عز وجلأي  الإمكانات ليس لها

أو ينظف جسمه ، أو يسقيها، يستطيع أن يطعم نفسه –حديث الولادة  –ا رضيع   هل رأيت طفلا  
 أو يصرف عن نفسه الأذى ؟! 

 دون رعاية ؟ ا واحد  ا يوم  مور وغيرها ؟ وماذا لو تركته أمه في هذه الأعلى ما درجة اعتماده 

 : الله إلى حاجتنا

ل المثال سبيعلى فالقلب ، أمه إلى د من حاجة هذا الرضيعالله عز وجل أشد وأش إلى ن حاجتناإ
وإعادة الله في كل لحظة ؛ ليستمر في الخفقان واستقبال الدم المحمل بثاني أكسيد الكربون  إلى يحتاج

 . الجسم فيما لا يقل عن سبعين مرة في الدقيقة إلى وضخه مرة أخرىتحميله بالأكسجين 

وظائفها ار في أداء للاستمر  تعاهد ورعاية إلى داخل جسم الإنسان تحتاج في كل لحظة بلايين الخلايا  
 . سرطانية خلايا   إلى وعدم التحول، الحيوية

جسمك من حواس وغدد وأعضاء وأجهزة .. ملايين  شؤونتخيل نفسك وقد أوكل إليك إدارة 
 . تتم كل لحظة عليك أن تديرها بنفسك التيالعمليات الحيوية 

 ؟! ... هل تستطيع فعل ذلك ولو للحظة واحدة 

فإنه ، للقيام بأى مهمة دون إعانة من الله عز وجل ولو لطرفة عينبد لنفسه العإذن فعندما يوكل 
نفسي  إلى " وإنك إن تكلنى: عليه وسلمصلى الله يوكل للضعف والضياع .. لذلك كان من دعائه 

 1 "وإني لا أثق إلا برحمتك، ضعف وعورة وذنب وخطيئة إلى تكلنى

وإذا ما نسيها فما أسهل ، عليها بنيان الإنسانيقوم  التيإحدى الحقائق الأساسية هي  .. هذه
بليغ ، بطبعه يحباه الله إياها .. سيظن أنه ذك التينخدع في الأسباب ي.. س العُجبوقوعه فريسة لداء 

 

: (113 /10مجمع الزوائد ) فيي قال الهيثم. ( عن زيد بن ثابت157، 5/119)الطبراني و ( 21666، برقم: 35/520)أحمد رواه  1
 ، وفي بقية الأسانيد أبو بكر بن أبي مريم، وهو ضعيف. )وفيه انقطاع( رواه أحمد، والطبراني، وأحد إسنادي الطبراني رجاله وثقوا

لى نفسي، نحوه بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعا وفيه: ...إنك إن تكل  إ 3916برقم:  7/32وروى أحمد 
 تقرب  من الشر، وتباعدني من الخير، وإني لا أثق إلا برحمتك.
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بما لديه من عضلات ..  يقو ، التأثير في الناسعلى العبارات دون تكلف .. لديه القدرة ينطق بأسلس 
  خبير بما يعرف من معلومات ..

المتواصل ؟! ألم يقل سبحانه  الإلهيولكن ما قيمتها بدون المدد  ،هذه الإمكاناتلديه ، .. نعم
 [.  159: ] آل عمران ﴾فبَِمَا رَحْمَة  مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لَهمُْ  ﴿: عليه وسلمصلى الله لرسوله تعالى و 

نَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَ ركَْنُ إلِيَْ  ﴿: وقال ئ ا قلَِيلا  وَلَوْلَا أَنْ ثَ ب هت ْ  . [ 74: ] الإسراء ﴾هِمْ شَي ْ

 : الجهل بطبيعة النفس

للحصول ا تسعى دائم   هيوالغرائز داخل الإنسان فمن تعريفات النفس البشرية أنَّا مجموعة الشهوات 
لا يمل كالطفل الذي ،  العواقب إلى لا تنظر، من كل فعل يفعله العبد .. جاهلةوحظوظها شهوااا على 

 . قد يكون فيه ضرر كبير عليه شيءعلى الحصول  أبويه فيعلى  من الإلحاح

 لا تأمر صاحبها إلا بما تراه يحقق مصلحتها ..، نفس أمارة بالسوء

 . شحيحة تحب الاستئثار بكل خير

 : شهوات النفس

 : قسمين إلى وشهوات النفس تنقسم

للِنهاسِ حُبُّ الشههَوَاتِ  زيُِ نَ  ﴿وعقارات  ومال ونساء وذهب،، وشراب، من طعام: شهوات جلية
هَبِ وَالْفِضهةِ وَالْخيَْلِ الْمُسَوهمَةِ وَالْأنَ ْ  ] آل  ﴾عَامِ وَالْحرَْثِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطَرةَِ مِنَ الذه

 . [14: عمران

 ردت مثالا  ألبنان وإذا ما وأن يشار إليها با، الآخرينعلى والعلو ، من حب للتميز: وشهوات خفية
 . للشهوة الخفية فتأمل ما يحدث لك عندما يمدحك شخص ما

 . وتظل تذكر كلمات المديح في غدوك ورواحك، ألست تشعر بالسعادة والانتشاء

 . إن الشعور الذي يتملكنا في مثل هذه اللحظات يطلق عليه الشهوة الخفية

وأحسن ، فإذا ما ترك لها أحد الزمام، بما يحقق شهوااا .. معنى ذلك أن النفس لن تأمر صاحبها إلا
 لها .. ا أسير  ا ن بها فسيصبح حتم  الظ
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 . إن تكلم فستأمره بالحديث عن إنجازاته

 وأنه أفضل من غيره النائم ... ، بهاالإعجاب على وإن صلى بالليل حثته 

 . عنه ورضاه، ت عليه لاستحسان فعلهعن منكر ألحه  يإن أمر بمعروف أو نَّ

 . حظها من كل فعل يقوم به الإنسان ذأخعلى ا ستعمل دوم  وهكذا 

 . وتمكن منه العُجبالعبد تسلل إليه داء  إن غابت عن التي، تضح لنا طبيعة النفس.. من هنا ي

 : إهمال تزكية النفس: اثانيً 

الحذر من هذا  وبالتالي عدم أخذ، لهذا الأمر منذ البدايةعدم الانتباه : ومن أسباب تضخم الذات
 . النفس ويتمكن منها إلى كه يتسللتر و ، الداء

 ويتربي عليه فسيكون العلم نفسه بابا  ، فطالب العلم إن لم يكن هذا الموضوع من أوائل ما يتعلمه
 والكاتب،، يقع فريسة لذلك وكذلك المدرس خلاله .. والداعية قد من العُجبإليه يتسلل ا واسع  

 . عمل إيجابي ينال استحسان الناسوالخطيب، وكل من يقوم ب

فسيجد هذا الداء مادة ، منذ البدايةتها يومن شاكلهم إن لم يهتموا بتحصين أنفسهم وتزك ،كل هؤلاء
 . وتتضخم تلتكبر الذا، ويتكاثر فيها، همسنفو  إلى جيدة يدخل من خلالها

بقى ، ة قلبه بأنواع المجاهداتوتزكي، بتهذيب نفسه فالعبد إن لم يشتغل أولا  : يقول أبو حامد الغزالي
، ثمرهفلم يطب ا خبيث   صادف العلم من قلبه منزلا   –علم كان أي  –خاض في العلم فإذا ، خبيث الجوهر
ا المتكبر كبر  فيزيد ، قدر هممها وأهوائهاعلى فتحوله ، الخير أثره ..... فالعلم تحفظه الرجال ولم يظهر في

 . 1اوالمتواضع تواضع  

 : الأعمال الناجحة كثرة:  ارابعً 

 . يوشك أن مسرا وعمله كله حسن  ، اصدق  كله لو كان كلام ابن آدم  : البصريقال الحسن 

 (2). يعجب بنفسه: ر ؟ قالسم كيف:  قيل

 

 .  539/  3إحياء علوم الدين  1
 .6870برقم:  9/400شعب الإيمان للبيهقي  ( 2)
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 . نه وفعله صواب لجَُ ، لو أن قول ابن آدم كله حق: اوقال أيض  

إليه  العُجبفي إمكانية تسرب داء  قويا  ا ل سبب  يقوم بها الإنسان تشك ِ  التيفكثرة الأعمال الناجحة 
مؤثر في ا ولم لا وكلامه دوم   ،مميز عن الآخرين –بالفعل  –فما أسهل اقتناعه بأنه ، إن لم ينتبه لذلك

ناجح مع  لين الجانب،، بالمسجد ... مواعيده منضبطة ... حلو المعشرا ولا يكاد يترك فرض  الناس 
 ...ه شؤونمنظم في ، أولاده

 . العُجبالجها لحظات مولا النفس أن يكون صاحبها هكذا على د إنه أمر شدي

در إلا من عجب، ما أصابه بعد القرضى الله عنهما: " ما أصاب داود روى الحاكم عن ابن عباس 
، يارب، ما من ساعة من ليل أو نَّار إلا وعابد من آل داود يعبدك: وذلك أنه قال ب به من نفسه،جِ عَ 

، ، إن ذلك لم يكن إلا بي يا داود: فقال .، فكره الله ذلك، وذكر أشياءيكبر ، أو يسبح، أويصلى لك
 به، فأصابته الفتنة يارب فأخبرني: قال. انفسك يوم   إلى كلنه لأكِ  ما قويت عليه.. وجلالي فلولا عوني

 . 1ذلك اليوم "

 : كثرة المدح:  اخامسً 

، ولقد انزعج ار نلمسه جميع  مدح شخص ما في وجهه من أخطر أسباب تضخم الذات، وهذا أم
ت عنق قطع، " ويحك: يمدح آخر في وجهه فقال له عليه وسلم عندما رأى رجلا  صلى الله رسول الله 

 . 2صاحبك، لو سمعها ما أفلح "

 يفلح ؟ لا لماذا 

ويفتر عن العمل والاجتهاد  ،ويتعاظم ي، فينتشلأنه سيصدق نفسه بما استمع إليه من عبارات المديح
 ذنوبه.  وينسى

، ونظرته بأنه بالفعل مميز فيشتد استعلاؤه، تترس  هذه الحقيقة داخل النفس ويوقن وبكثرة المدح
 . وعدم الفلاح الهلاك إلى افشيئ  ا لنفسه، فيقترب شيئ  الفوقية 

 . 1، وإطراء المتملقينأقوى أسبابه كثرة مديح المتقربين: وللإعجاب أسباب، فمن يقال الماورد

 

. وصححه ابن حجر في إتحاف المهرة (7253برقم  5/453( وصححه، ووافقه الذهبي، والبيهقي ) 3620برقم  2/470الحاكم ) رواه 1
7/691. 
 (.3000، رقم 4/2296(،  ومسلم )2519، رقم 2/946متفق عليه، البخاري ) 2
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 : اليد ونفوذ الأمر علو: اسادسً 

سيجد أمامه مساحة يتحرك فيها دون اعتراض أومقاطعة من ، ولو صغر فكل صاحب سلطان،
تسرب  إلى مما يؤدي، انتقادهعلى ومن النادر أن يجرؤ أحد ، عليه وسيجد كذلك من يمدحه ويث ، أحد
 . لهاواستعظامه ، لنفسه العُجبداء 

 ﴿ :تعالىقال ، بين الناس مجهولا  ا لو كان فقير  الربوبية  يليدع لم يكن –سبيل المثال على  –فالنمرود 
ُ الْمُلْكَ ألََمْ تَ رَ إِلَى الهذِي حَاجه إِبْ راَهِيمَ في رَبِ هِ   . [ 258: ] البقرة ﴾أَنْ آَ هُ اللَّه

 . وتطاوله وادعائه الربوبية، في تبجحها كان سبب    – القرآن ينه بكما   –فملكه 

 : صحاءالطة الأكفاء وعدم وجود النُ قلة مخ: اسابعً 

فإن هذا بلا شك من ، والنجاحات كل من حوله دونه في المستوىعندما يجد صاحب الإمكانات 
هو ا دوم  ولم لا وهو يرى رأيه ، واستفحاله فيه، العُجبقبال داء تشأنه أن يهيئ نفسه أكثر وأكثر لاس

مجريات الأحداث ق به الأنظار لتسمع وجهة نظره في ، وتفكيره هوالتفكير السديد .. تتعلالصائب يالرأ
 .. 

على الملاحظات اء بدفالنصيحة وإ، بجوار الشخصعدم وجود النصحاء : السبب اومما يلحق بهذ
 وعدم تضخيم ذاته.. ، الأداء لها دور كبير في تحجيم الإنسان

ه لذلك كان عمر بن نفسعلى للسيطرة ا الطريق ممهد   العُجبوجد ، فإذا ما غابت النصيحة عنه
 . عيوبي إليه  أهدى أ  رحم الله امر : الخطاب يقول

 : (الأولى النشأة  )تربية الأبوين : اثامنً 

وذلك من خلال اهتمام الأبوين ، في المنزل لها دور كبير في تضخيم الذاتالأولى قد تكون التربية 
أو الأحسن ، أو الأكثر مالا  ، اجاه  على لأأو ا، افهم الأشرف نسب  ، أقرانَّمعلى  زهميبتم أبنائهمابإشعار 

ولا حب ، مساعدة الآخرينعلى وعدم تعويدهم ، وذم الآخرين أمامهم، ... مع كثرة مدحهم أثاثا  
كل هذا د  فيول ِ ، وعدم ربطها بالمنعم سبحانه وتعالىاهبهم و وكذلك عدم ترشيد م، الفقراء والمساكين

بهذا ويلحق . مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض، همعند الأبناء بأنَّم أفضل من غير ا اعتقاد  
 فيسرق الابن الطبع منهما كما قال الشاعر:، : تمثل الداء في أحد الأبوين أو كليهماالسبب أيض ا

 

 بيروت .  –دار الكتب العلمية  – 234أدب الدنيا والدين للماوردي ص  1
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 باختيال  ا يوم   الطاووسُ مشى 
 

 بنوهُ  مشيتهِ  شكلَ  فقلدَ  
 تختالون ؟ قالوا : : علامَ فقالَ  

 
 هُ مقلدو  ونحنُ  بهِ  بدأتَ  
 فرخ أبانا كلُ  يأما تدر  

 
 في الخطى من أدبوهُ  ييحاك 
 واعدلْ  المعوجَ  م خطوكَ فقو ِ  

 
  إن عدلت معدلوهُ فإناه  
 منا الفتيانِ  شيءُ نا وينشأُ  

 
 ه أبوهُ ما كان عودُ على  
 : وجود نقاط ضعف في شخصية الفرد أو في البيئة المحيطة به: اتاسعً  

 . وتعويض نقصه بشتى الطرق، مة لإثبات ذاتهفيتولد عن ذلك محاولته الدائ

 . أحس من نفسهولا تطاول إلا لوهن ، في نفسه هُ دَ جَ وَ  أحد إلا لنقص ما تكبره : قال المأمون

، اليعظم صغير  ، استعانوا بالكبر، الكمال يحالهم عند ذو  صلما عرف أهل النق: وقال ابن المعتز
 . 1وليس بفاعل ..اقير  ويرفع ح

 : شتهار بين الناسالا: اعاشرً 

شار إليه كفى بالمرء فتنة أن يُ " عليه وسلم:صلى الله . قال الاشتهار بين الناس فتنة عظيمة
  2. "بالأصابع

 . 3ينتظر الرحمة ف: المتكلم ينتظر الفتنة، والمنصتوقال بعض السل

عرضة لمدح ، يترك نفسه نون، يدعو والناس يؤم ِ  لا تكون فتنة، وهو يتكلم والناس ينصتونولمِ 
 . المادحين، وملق المتملقين

.. يكبر ظله، فيصدق نفسه أنه كبير. فتتواجد من هذا كله ضواء، فلا يستطيع دفعهاتقترب منه الأ
 . وتضخم الذات، وبناء الصنم داخل ذلك الشخص العُجبالتربة الخصبة لنمو 

 

 .  232أدب الدنيا والدين ص  1
، واحد منها من ضعف أو إرسال روي عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم بألفاظ متقاربة وأسانيد يشهد بعضها لبعض، ولا ملو 2

عن أبي هريرة، والبيهقي في شعب  7/72، والطبراني في الأوسط (378برقم:  1/369)رواه إسحق بن راهوية في مسنده ف والله أعلم.
ن عن جابر، والديلمي عن ابن عمر كما قال الحاف  اب 59( عن أنس، وابن أبي الدنيا في التواضع ص 6977، رقم 5/366الإيمان )

  مرسلا عن الحسن. 2/12عن عمران بن حصين. ورواه ابن المبارك في الزهد  5/367حجر، والبيهقي في شعب الإيمان 
 .  18الزهد لابن المبارك ص  3
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أن  يت بهم، ثم أمرونيقدموني فصل يإن قوم: عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال إلى جاء رجل
عمر ثلاث مرات وأربع،  إلى فتردد : صلِ  ولا تقص عليهم  عمر رحمه اللهفقال له  ،ففعلت أقص عليهم
 . 1ترفع نفسك فيضعك الله قبضة ليك أنلا تقص فإني أخاف ع: فقال له عمر

 . تنتف  فتبلغ الثريا وفي رواية قال عمر: أخاف أن

النفس وتمكنه منها، وإن كان من النادر أن  إلى العُجبسر دخول داء تي التي.. فهذه أكثر الأسباب 
 إلى العُجبتكون كلها مجتمعه في شخص ما، إلا أن كل سبب منها كفيل بأن يكون مادة جيدة لتسلل 

 . النفس أشدعلى الإنسان. وكلما كثرت الأسباب كان تأثير هذا الداء داخل 

 

 .  122الزهد للإمام أحمد ص  1
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 الفصل الثالث

 مظاهر 
 الإعجاب بالنفس 

 وتضخم الذات
 .كثرة الحديث عن النفس •

 .طلب الأعمال والتقدم إليها •

 .أو قبول النصيحة صعوبة التلقي من الغير •

 .استصغار الآخرين •

 المنَّ بالعطايا. •

 .بالاشتهار بين الناس كثرة أحلام اليقظة •

 التعالي على الناس. •

 أمثلة من الواقع. •
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 مظاهر الإعجاب بالنفس وتضخم الذات

على فإن هذا من شأنه أن ينعكس ، بها ويستعظمها الشخص عن نفسه ويعجب عندما يرضى
 . ومظاهر ذلك كثيرة نذكر منها، وسلوكه مع الآخرين، وأفكاره وتصوراتهخواطره 

 كثرة الحديث عن النفس:

 . في جانب ماوخاصة إذا أحس بتميزه ، كثر من الحديث عن نفسه ويزكيهافتجد أحدنا يُ 

 . ده وبطريقة تربيته لهمفالأب يتفاخر بأولا

 . عن موعد الحضورا واحد  ا بانضباطه في عمله وعدم تأخره ولو يوم   هيوالموظف يتبا

 . الفهم وحل المسائل الصعبةعلى وقدرته  المذاكرة، والطالب يتحدث عن كفاءته في

 ..وتأثرهم به ، ومدى التفاف الناس حوله، كثر من الحديث عن نفسه، وإنجازاتهوالداعية يُ 

 .فضل ربها ... وهكذا إلى ولا ترجعهفتنسب العمل لنفسها  ،ونظافته وترتيبهببيتها  هيوربة المنزل تتبا

 : طلب الأعمال والتقدم إليها

 يرى في نفسه أنه مميز فيها ..  التيأنه أهل للقيام بالأعمال رؤية الشخص ، من مظاهر تضخم الذات

 . أعيت غيره التيادة الصعبة م نفسه للآخرين لتدريس المفالمدرس يقد ِ 

 . سنه غيرهالا يحُ الذي  هذا النوع من الطعامم نفسها لعمل وربة المنزل تقد ِ 

فأنا ، دعوه لي: ولسان حاله يقول، ثير الشبهاتيُ الذي  قدم نفسه لمناظرة فلانوصاحب الدعوة يُ 
 أعرف كيف أتعامل مع هؤلاء ... وهكذا .

 : النصيحةصعوبة التلقي من الغير أو قبول 

الذي  شيءقبول النقد بسهولة في العلى عدم قدرة صاحبها : تاأو تقديس الذ (الأنا)من مظاهر 
، أو قبول النصح منهم، أو التلقي من الآخرينالاستماع على وكذلك عدم القدرة ، يرى نفسه فيه

 . يشعر فيها بتميزه ونبوغه التيوبخاصة في الأمور 



28 

وكذلك ، من شخص ليس في مجاله يه تلقي معلومة في البلاغة مثلا  فمدرس اللغة العربية يصعب عل
 .  ...،والطبيب، والمهندس، معلم القرآن

 لا يسمع أحد منهم لأحد ..، لذلك نجد الحوار بين هؤلاء وبخاصة الأقران منهم كحوار الطرشان

كان أصغر منه   وبخاصة إذا ما، لا يعرفه يءالاستنكاف عن سؤال الغير في شا ومن صور ذلك أيض   
 . أو خبرةا أو جاه  ا سن  

 : استصغار الأخرين

، وأفضل منهمعلى أا ورؤية النفس دائم  ، انتقاص الآخرين: ومن مظاهر تقديس النفس كذلك
 أو ألقاب .... ، أو ذكاء، عنده سواء كانت في حسب أو نسب أو مالالمتضخمة لجزئية ا وبخاصة في

مع من هم أقل منه في المستوى .. فإن كان من أصحاب الألقاب من التعامل أو التواد يأنف فتراه 
صعب عليه  .. وإن كان من أصحاب الأموالمساعديه ومن هم أقل منه رتبة صعبت عليه مصاحبة 

 ... المساكين ت عليه مصاحبة الجلوس مع الفقراء .. وإن كان من أصحاب الجاه عزه 

عمر بن الخطاب ماف أن يكون لديه بقية من كبر فهذا ، ولقد كان الصحابة مشون من هذه الآفة
أن يمحوها ويتأكد من خلو نفسه فأراد  ،وأنه أفضل من سلمان الأعجمي، االنفس لكونه عربي  واستعظام 

 . منها بطلبه من سلمان أن يتزوج ابنته

 : الزهد أن عمر بن الخطاب قال لسلمان أخرج ابن المبارك في

إلا أنا لا ننكح إليكم ولا ، بالإسلام اوضعه الله عن إلاا اهلية شيئ  يا سلمان ما أعلم من أمر الج
..  ي  علمنه وتحمله فتفر : قال سلمان. والله من الكبر رُّ فِ فلنزوجنك ابنة الخطاب .... أَ  مه فهلُ ، ننكحكم

 . 1لا حاجة لي به

 : بالعطايا ن  المَ 

أن : ةوجل هو صاحب كل فضل ومنه ونسيان أن الله عز ، من آثار رؤية النفس بعين الاستعظام
المناسبة لتذكيره وينتهز الفرصة  ،عليه بها ن  قدم له خدمة إلا ويمَُ ولا يُ ، عطية لأحد يعطلا يُ صاحبها 

 

 في زيادة نعيم بن حماد .  52الزهد لابن المبارك ص  1
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وقد يغضب منه إذا ما قصر في ، وشكرهاستنطاق لسانه بمدحه على بل يعمل كذلك ، وعطاياهبخدماته 
 . نكرانه للجميلعلى غيره أن يشكو ل إلى ويصل به الأمر أحيانا  ، ذلك

 : كثرة أحلام اليقظة بالاشتهار بين الناس

، ما يحلم بالشهرة وارتفاع شأنه بين الناسا فتجده كثير  ، أما مجال خواطر الإنسان وحديث نفسه
 وقيامه بأعمال خارقة تلفت إليه انتباه الجميع .. 

 عمال ... عند الله بما يقوم به من أا أن له قدر  على نفسه  إلى ينظر

 . ويستعظم أن ينزل به بلاء، ... ينتظر الكرامات

 . نفسهعلى الناس أكثر مما ماف على يلازمه الشعور بالأمان ... ماف 

وأنه عاقل وهم ، وأنه عالم وهم جاهلون، وأنه ناج وهم هالكون، وهم مسيئون، يظن أنه محسن
 . وأنه من طلاب الآخرة وهم من طلاب الدنيا، حمقى

 : الناسعلى  اليتعال

 ن ثَمه ومِ ، افشيئ  ا تتضخم داخل الإنسان فإن نفسه تتعاظم وتكبر شيئ   التيوعندما تتعدد الجزئيات 
مع الآخرين ... فتراه يكثر من نصح غيره تعاملاته على ذلك وينعكس ، يزداد إعجابه بها وتقديسه لها

 . ولا يقبل نصيحة من أحد، ونقده

 . اكره أن مدم أحد  ب أن مدمه الناس وي.. يح

وفي نفس الوقت ، ولو كرر ذلك مئات المرات، وماضيه، وإنجازاته، .. لا يمل من الحديث عن نفسه
 طع غيره ولا يسمح له بالحديث عن نفسه كما يفعل هو.اتراه يق

أحد غيره .. يفرح على  ثِ َ لتقدير .. ويضيق صدره إذا ما أُ الآخرين حقوقهم من ا.. لا يعطي  
 . ع عيوب الناس وبخاصة إذا ما كانوا أقرانهبسما 

 . المعرفة إلى أو يظهره بمظهر الجاهل أو المحتاج.. يبتعد عن كل ما ينقصه 
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وإن رد عليه  )دون دراية لينفي عن نفسه صفة الجهل تراه يجيب ئل عن أمر من الأمور .. إذا سُ 
.. ن وع  استنكف من قبول النصح وإ ،د عليهرَ ف أن ي ُ ناظر أنِ  أو وإن حاج  ، من قوله غضب شيء

 . 1(واستخدمهم ، وامتن عليهم، وانتهرهم، م لم يرفق بالمتعلمينوإن عله 

" الكبر بطر الحق : عليه وسلمصلى الله  .. إن هذه المظاهر باختصار تعكس معنى حديث رسول الله
 . 2وغمط الناس "

 : أمثلة من الواقع

 : لذات ووجود الصنمتكشف تضخم ا التيومن الأمثلة العملية 

لأمر الله بالسجود عدم الانصياع  إلى حدا به ذلكعندما كبرت عنده ذاته وتضخمت  :إبليس •
 . [12: ]الأعراف ﴾أنََا خَيْر  مِنْهُ  ﴿: ذلك بقوله لآدم عليه السلام معللا  

  بل، واغتر بها ولم يقبل نصح صاحبه، الذي أعجب بما لديه من أموال وجنات :صاحب الجنتين •
وَلئَِنْ  ﴿ في الآخرة خير مما هو عليه في الدنيا ةكبرت عنده نفسه حتى ظن أن سيكون له عند الله مكان

قَلَب ا هَا مُن ْ  . [36: ]الكهف ﴾ رُدِدْتُ إِلَى رَبيِ  لَأَجِدَنه خَيْر ا مِن ْ

اوردي تبين ما يمكن أن يفعله الإعجاب بالنفس والكبر في السلوك ما رواه الم التيومن الأمثلة  •
خير : كيف وجدت منزلك بالعراق ؟ قال:  قيل للحجاج: في أدب الدنيا والدين عن عمر بن حفص قال

 هم ؟  ومن: قيل، لو كان الله بلغ  قتل أربعة لتقربت إليه بدمائهم، منزل

فلما عزل دخل مسجد ، فأعطاهم الأموال، فأ ه الناس، سجستان ولي: مقاتل بن مسمع: قال 
 . لمثل هذا فليعمل العاملون: وقال لرجل يماشيه، افمشى عليه، الناس له أرديتهم فبسط، البصرة

فنادى ، أوجز فيهافخطب خطبة ، خوف أهل البصرة أمر  : ميالتيالله بن زياد بن ظبيان وعبد  
 . القد كلفتم الله شطط  : ! فقالا مثلكنأكثر الله في: من أعراض المسجدالناس 

 كيف الطريق،  يا عبد الله: فقالت له، به امرأةفمرت ، في طريقا يوم جالس   ومعبد بن زرارة كان ذات 
 مثلي يكون من عبيد الله! ، ناهيا هُ : موضع كذا ؟ فقال إلى

 

 . 533، 532/  3إحياة علوم الدين  1
 .91، رقم 1/93في صحيح مسلم:  من حديث 2
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راحلتي لا  إلى والله إن لم يرد: فقال، فلم يجدوها، فالتمسها الناس، أضل راحلته، يال الأسدوأبو شه  
إن يمي  يمين : فقال، قد رد الله راحلتك فصل: فقالوا، س فوجدوهافالتمسها النا، اصليت له صلاة أبد  

 . 1رصِ مُ 

 : القصيمي

جرد قلمه ، وبرع فيه وخاصة علم العقيدة، انال من العلم كثير   ،عبد الله القصيمي: ومن الأمثلة كذلك
: هو ل عنه معاصر قا، في بابه إنه أروع ما كتب: مخالفي أهل السنة وله كتاب عن الوثنية قيلعلى الرد  في

، لكن هذا الرجل كانت فيه دسيسة سوء وآفة مقيتة لم يستأصلها، .. إلخ ط كتابا  به وقد تأ إلا لم نره قط
يستهزئ فيه بهم  بل ألف في أهل التوحيد كتابا  ، وكفره بعد إيمانهانتكاسه وضلاله  إلى أدىالذي  الأمر

 : ومنه، هذه الآفة شعره على وقد شهد، والغرور العُجب: هيتلكم الآفة ، وبدينهم

 في الأمرِ  المقدمَ  أنصفوا كنتُ  لوْ 
 

 لدى الحادث النُكر يغير   يطلبواولمْ  
 إذا ابتغوا إليه  يرغبوا إلا ولمْ   

 
 يعذبان عن الفكرِ ا وحزم  ا رشاد   

 الذكا متى ذكرَ  يولم يذكروا غير  
 

 البدرِ  لدى غيبةِ  يولم يبصروا غير  
 برجها في غيرِ  فما أنا إلا الشمسُ  

 
 البحرِ  جِ في لج نا إلا الدرُ وما أ 

 ما يرام من العلا بلغت بقولي 
 

 الصوارم والسمرِ  نقدُ  فما ضرني 
 ومنطقي علمي المضاعِ على  أسفتُ  

 
 الفخرِ  وقد أدركا لو أدركا غايةَ  

 : اوقال أيض   

 احاشا لهم أن يعدلوا بي واحد  
 

 أنبائي لهمْ  ماوضحتْ  من بعدِ  
 همأديبُ  أن يحيلَ  منْ  يذهمْ وأع 

 
 في النعماءِ  الناسِ  كلِ   وأديبُ  

 تحدثي وتمدحي على  عابوا  
   

 وشجاعتي وذكائي التيبأص 
 الفتى أخلاقهِ  مدحُ  إن لم يبحْ  

 
 وثناءِ  فأى تمدح   بيضا   

 . 2فية والعصمة من هذا الداء الوبيلالعاتعالى  نسأل الله 

 

 
 

 .  232أدب الدنيا والدين ص  1
 أخبار المنتكسين. 2
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 الفصل الرابع

 النفسخطورة الإعجاب ب
 .شرك بالله الإعجاب بالنفس •

 .يحبط العمل ويفسده •

 .غضب الله ومقته إلى يؤدي •

 .والتعرض للفتن وحرمان التوفيق الخذلان إلى يؤدي •

 . الخسران المبينإلى  يؤدي •

 ونسيان الذنوب. يؤدي إلى اتباع الهوى •

 قد يؤدي إلى سوء الخاتمة والحساب الدقيق يوم القيامة. •

 من صاحبه. يؤدي إلى نفور الناس •
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 خطورة الإعجاب بالنفس

ويكفى في بيان ، كل من يصاب بهعلى  ومخاطر عظيمة ، لداء الإعجاب بالنفس تأثيرات سلبية 
" .. فأما : عليه وسلمصلى الله المهلكات .. قال  عليه وسلم أعده منصلى الله خطورته أن رسول الله 

 . 1المرء بنفسه "وإعجاب ، وهوى متبع، فشح مطاع: المهلكات

 :منها ،لاك الشخص الذي يستسلم له فعديدةأما أسبابه في ه

 : الإعجاب بالنفس شرك بالله

بها ويتكل فيثق ، بعين التعظيمفإنه سيراها  –ولو في جزئية صغيرة  –عجب المرء بنفسه يُ فعندما  
 . وهذا لون خطير من ألوان الشرك، عليها في جلب النفع له في هذه الجزئية

 . 2من باب الإشرك بالنفس العُجبو ، قالرياء من باب الإشراك بالخل: يقول ابن تيميه رحمه الله 

 : فيقولعنى هذا المعلى محمد سعيد البوطي . ويؤكد د 

أو المتمثل في أن ، في عبادة الأصنام وما سوى اللهفي معناه السطحي المتمثل ا ليس الشرك محصور   
ونفوس كثير من أفئدة  إلى يتسرب بسبب خفائها بل إن له معنى خفي  ،  اللهغير إلى يتجه أحدنا بالدعاء

أوعبادة من ، اصالح   إذ لا يصادف عملا  ، وذلك هو مصدر خطورته، دون معرفة له وشعور بهالمسلمين 
، معصية وشرك إلى وحوله من طاعة مبرورة، إلا أحبطه وأفقده قيمته، من أنواع الجهادا العبادات أو نوع  

 . [ 106: ] يوسف ﴾وَمَا يُ ؤْمِنُ أَكْثَ رهُُمْ بِاللَّهِ إِلاه وَهُمْ مُشْركُِونَ  ﴿: صدق الله القائلو 

ومبعث ، هو مبعث القوة إن سار وتحركا هو أن يرى الإنسان من ذاته شيئ   الخفي.. هذا الشرك  
 رَ عث الغلبة والقهر إن قدَ أو مب، أو مبعث الملك والغنى إن شبع وتنعم، الدراية والفهم إن علم وتعلم

 وتحكم. 
 

 سبق تخريجه. 1
 . 277/  10مجموع الفتاوى  2
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وتناقض ، فهي تناقض التوحيد ن ثَم  ومِ  ،نركب منها الإنسا التيض الحقيقة فهذه كلها أوهام تناق 
 . 1حملة هذه الأوهام حال من يزعم أنه موحد من

 : يحبط العمل ويفسده

، عملهحبط فمن أعجب بعمله ، العُجباعلم أن الإخلاص قد يعرض له آفة : ييقول النوو  
: ] البقرة ﴾يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِ  وَالْأَذَى  ﴿ 2وكذلك من استكبر حبط عمله

264 ] . 

 العمل الصالح ؟!  العُجبولماذا يحبط : فإن قلت

، أدائهعلى به سبحانه عين واستُ ، لوجهها لأن الله عز وجل لا يقبل إلا ما كان خالص  : كان الجواب  
 
ُ
 : لذلك قال ابن تيمية، يستعين بنفسه أكثر مما يستعين بالله عجبوالم

ُ
بنفسه لا يحقق إياك  عجبالم

 (3) .لا يحقق إياك نعبد يكما أن المرائ،  نستعين

 … قارنه لأنه ينافي الإخلاص لله عز وجل الذي  العمل الصالحيحبط  العُجبف

وكم من عابد قد ، يحيا معشر الحواريين كم من سراج قد أطفأته الر : كان المسيح عليه السلام يقول
 . 4العُجبأفسده 

 
ُ
عليه صلى الله حبط .. قال النبي بذل فيه جهده قد أُ الذي  وهو يرى عمله، بنفسه عجبفيا بؤس الم

فلان، فإني فقال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر ل، والله لا يغفر الله لفلان: وسلم: " قال رجل
 . 5.قد غفرت لفلان، وأحبطت عملك

 العُجبوإن ، مهلكة لأهله العُجبفإن ، العُجبإياكم و : فيقولا شديد  ا ويطلق يحيى بن معاذ تحذير   
 (6) ليأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب

 .ا  مُعجبصبح ويُ ا قائم  خير ممن يبيت ، اويصبح نادم  ا نائم  الذي يبيت 
 

 .  293، 292/  2شرح الحكم العطائية للبوطي  1
 المكتب الإسلامي بيروت. – 7ة للنووي ص: لنوويشرح الأربعين ا 2
 .10/277( مجموع الفتاوى  3)
 القاهرة . –مكتبة الجندى  – 197العابدين لأبي حامد الغزالي ص  منهاج 4
 .2621برقم:  4/2023رواه مسلم:  5
 .6861برقم:  9/395شعب الإيمان للبيهقي  ( 6)
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 (1) .العُجب :قال غفر؟لا يُ الذي  ما الذنب: قيل لابن المبارك

 . امُعجب تأحب إليهم من أن يمو ا نادم  ا يموت مذنب   أنه وكان الصالحون يرون: 

في ا مجتهد  ولآخر ا وكان أحدهما مذنب  ، متواخيان" كان رجلان في ب  إسرائيل : جاء في الحديث 
: فقال له، ذنبعلى ا فوجده يوم  . أقصرفيقول  ،الذنبعلى المجتهد يرى الآخر وكان لا يزال ، العبادة
، لا يدخلك الله الجنة :أو، والله لا يغفر الله لك: ؟! فقالا أبعثت على رقيب  ، وربي خل : فقال. أقصر

 : فقال لهذا المجتهد، فاجتمعا عند رب العالمين، فقبض روحهما
 
 يفي يد ماعلى أو كنت ، اأكنت بي عالم

 .2النار " إلى اذهبوا به: وقال للآخر، اذهب فادخل الجنة برحمتي :؟! وقال للمذنبا قادر  

 : غضب الله ومقته إلى يؤدي

 3.غضبان" لقى الله وهو عليه، واختال في مشيته، م في نفسهعظه " من تَ : عليه وسلمصلى الله قال  

 ، الرحمة" النادم ينتظر : وقال عليه الصلاة والسلام
ُ
 . 4ينتظر المقت" عجبوالم

 : قلت فإن
ُ
 بنفسه لمقت الله ؟!  عجبلماذا يتعرض الم

 يتعرض لذلك لأنه جاحد لفضل ربه العظيم عليه .. 

آخر ليحمده ..  إلى قضائها بعد فإذا به يذهب، قضاء حاجة لهعلى ا تخيل أنك تساعد شخص   
 نحوه ؟! وماذا لو تكرر ذلك مرات ومرات ؟! مشاعرك  ماذا ستكون

 فعله.  إلى وعمل صالح يوفقه، كل نعمة يسديها إليهعلى  ، ح العبد بفضل ربهإنه لمن الطبيعي أن يفر  

فماذا سيكون ، ما لم تفعلهعلى بل فرح بنفسه وحمدها ، فإن لم يفعل ذلك وجحد نعم ربه عليه 
 . وضعه عند ربه ؟! .. إنه المقت والعياذ بالله

 . 1شيءند الله لا فهو ع ئاشيمن كان في نفسه : لذلك قال ابن الحاج في المدخل 
 

 .6862برقم:  9/396شعب الإيمان للبيهقي  ( 1)
 أبو داود من حديث أبي هريرة بإسناد جيد. وقال العراقي: رواه 13/21وابن حبان في صحيحه  (4901، رقم 4/275أبو داود ) رواه 2
: رَوَاهُ 7/373رجاله رجال الصحيح وقال البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة  1/98، وقال الهيثمي 5995برقم:  10/200رواه أحمد:  3

، وَالطهبَراَنيُّ بسند الصحيح.   مُسَدهد  وَأَحْمَدُ بْنُ حَن ْبَل  بِسَنَد  صَحِيح 
: فيه مطرف 10/199وقال الهيثمي  ،6867: برقم 9/397البيهقي في شعب الإيمان ، و 520برقم:  1/314اني في الصغير الطبر  رواه 4

 بن مازن وهو ضعيف.



36 

 وقال كعب لرجل رآه يتتبع الأحاديث:  

ما بين السماء والأرض مع فإنه لو ملأ علمك ، اولا تؤذ أحد  ، اتق الله وارض بالدون من المجالس 
 (2). اونقص   الله به إلا سفالا  ما زادك  العُجب

 . 3ا ظن أنه محسنإذ: قالت؟ ا متى يكون الرجل مسيئ  : ي الله عنهاضوقيل للسيدة عائشة ر  

 : وحرمان التوفيق والتعرض للفتنالخذلان  إلى يؤدي

قوام وأعجبوا بها حيث كان الجيش على في غزوة حنين عندما اتكلوا ما حدث للمسلمين  إلى انظر 
وَيَ وْمَ حُنَيْن  إِذْ  ﴿: تعالىكما قال ،  بعض النفوس إلى قد دخل العُجبلدرجة أن ا الإسلامي كبير  

تُمْ مُدْبِريِنَ أعَْجَب َ  ئ ا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بماَ رَحُبَتْ ثُمه وَلهي ْ : التوبة ] ﴾ تْكُمْ كَثْ رَتُكُمْ فَ لَمْ تُ غْنِ عَنْكُمْ شَي ْ
25 ] . 

و هم لا يدرون بوجود كمائن العدو في ، نينحُ  واديفي ينحدرون هم وبينما : المباركفورييقول  
، المسلمون راجعينفانشمر ، رجل واحدكتائب العدو قد شدت عليهم شدة إذا ب، واديمضايق هذا ال

ان بن حرب وهو حديث عهد يحتى قال أبو سف، وكانت هزيمة منكرة، يلوى أحد على أحد لا
عليه وسلم جهة صلى الله وانحاز رسول الله . البحر الأحمرأي  ،دون البحرلاتنتهي هزيمتهم : بالإسلام

أنا محمد بن عبد الله " ولم يبق معه في موقفه ، أنا رسول الله، أيها الناس إلي   موااليمين وهو يقول: " هل
 . 4قليل من المهاجرين وبعض أهل بيتهإلا عدد 

أبا فليهنئك : رسالة بعد انتصاراته في العراقولقد بعث أبو بكر لخالد بن الوليد رضي الله عنهما  
بعمل فإن الله وإياك أن تدل ، ذلجب فتخسر وتخُ  يدخلنك عُ ولا. وة فأتم يتم الله لكظالنية والحسليمان 

 
َ
 . 5الجزاء وهو ولي ن  له الم

 . اليس بين العبد وبين ألا يكون فيه خير إلا أن يرى أن فيه خير  : وقال الحسن 

 : اتباع الهوى ونسيان الذنوب إلى يؤدي

 

 بيروت .  –دار الكتب العلمية  – 25/  2المدخل لابن الحاج  1
 .959برقم:  1/567جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر  ( 2)
 . 31سى صب لعمر بن مو العج 3
 بتصرف يسير . 468، 467الرحيق المختوم للمباركفوري ص  4
 .  385/  3جدة نقلا  عن  ري  الطبرى  –دار الأندلس الخضراء  129الأخفياء لوليد سعيد با حكم  5
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ُ
الإنسان عن  يفإذا ما رض، والحذرولا ينظر إليها بعين الااام ، ينظر لنفسه بعين الرضا عجبفالم

، الرضا بالنفس :أصل كل معصية وغفلة وشهوة: لذلك يقول ابن عطاء، وتدعو إليه، نفسه انقاد لما تحبه
يرضى عن نفسه خير لا  جاهلا  ولأن تصحب ، عدم الرضا منك عنها :وأصل كل طاعة ويقظة وعفة

 
 
جهل لجاهل لا  وأىرضى عن نفسه ؟! علم لعالم ي يفأ. يرضى عن نفسها لك من أن تصحب عالم

  .1يرضى عن نفسه ؟!

لا : لجنيد عندما قال لهاأنه يوقع العبد فيما حذر منه يوسف بن الحسين  العُجبومن خطورة 
 . 2اأبد  ا ذقتها لم تذق بعدها خير   فإنك إن: وفي رواية. أذاقك الله طعم نفسك فإن ذقتها لا تفلح

ا نفسي أن لا أثيب عبد  على ياداود إني قد آليت : داود عليه السلامقال الله عز وجل ل: وفي الأثر 
 وأنه لا يطمئن، قد علمت من طلبه وإرادته وإلقاء كنفه بين يدي أنه لا غنى له ع ا من عبادي إلا عبد  

 . 3فإني أنا مننت بها عليك ؛إليه  ءف الأشيانفسه بنظرها وفعالها إلا وكلته إليها ...أضِ  إلى

 : سوء الخاتمة والتعرض للحساب الدقيق يوم القيامة إلى قد يؤدي

 . 4ولا مدمن خمر"، عاق ولا، " لا يدخل الجنة منان: عليه وسلمصلى الله قال 

 . ومن قال إنه في الجنة فهو في النار، من قال إنه عالم فهو جاهل: قال عمر

يوم  فيه كان عليه وبالا  لم يتواضع ثم  ، أو ثيابا  ا، أو علم  ، أو جمالا  وقال قتادة: من أعطى مالا  
 .5القيامة

فلا يعجبن بأنفسهم ولا يتكلن ، أنذر عبادي الصديقين، يا داود: داود إلى أوحى الله: وفي الأثر 
وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن ، فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب. أعمالهمعلى 

 أظلمه. 

 .1وأتجاوزه، تعاظم  ذنب أن أغفرهأنه لا ي: وبشر عبادي الخطائين

 

 الحكم العطائية .  1
 .  249/  14سير أعلام النبلاء  2
 المدخل لابن الحاج .  3
( قال الهيثمى: 6/257( ، والطبرانى كما ى مجمع الزوائد )6892، رقم 2/203( ، وأحمد )13859قم ، ر 7/454عبد الرزاق ) رواه 4

 رواه أحمد والطبرانى وفيه جابان وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح.
 . 90التواضع والخمول لابن أبي الدنيا برقم:  5
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ارُ الْآخِرةَُ نَجْعَلُهَا للِهذِينَ لَا يرُيِدُونَ عُلُوًّا في الْأَرْضِ وَلَا فَسَاد ا  ﴿: تعالىقال  : ]القصص ﴾تلِْكَ الده
83 .] 

 :نفور الناس من صاحبه إلى يؤدي 

كثر الافتخار بنفسه تحب من يُ والناس لا . ويحدثها من عل  ، شعرها بنقصهافالناس لا تحب من يُ  
 والمباهاة بإنجازاته .. 

 
ُ
 . بنفسه كثير المعارف لكنه قليل الأصحاب والأصدقاء عجبلذلك قد ترى الم

  قلوب الناس وأنفع للمجتمع من ذكاء   إلى نصف الذكاء مع التواضع أحب: يقول مصطفي السباعي
 . 2مع الغرور كامل  

 : الخسران المبين بول الحق ومن ثم قعلى الكبر وعدم القدرة  إلى يؤدي

ينمو ا فشيئ  ا وشيئ  ، رؤية الآخرين بعين النقص إلى يؤديإعجاب المرء بنفسه ورؤيتها بعين التعظيم 
" لا يزال : عليه وسلمصلى الله ويكتب في الجبارين كما قال  ، اهذا التصور داخله حتى يصير به متكبر  
 . 3فيصيبه ما أصابهم "، رينالرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبا

لا ": عليه وسلمصلى الله يقول ، أما خطورته فتفوقه بكثير، العُجبفالكبر إذن ثمرة طبيعية من ثمرات 
 . 4كان في قلبه مثقال ذرة من كبر"  يدخل الجنة من

ل لأنه يحو ، دون الجنة وإنما صار الكبر حجابا  : ويتحدث أبو حامد الغزالي عن خطورة الكبر فيقول
والكبر وعزة النفس يغلقان تلك ، أبواب الجنةهي  وتلك الأخلاق، بين العبد وبين أخلاق المؤمنين كلها

أن يدوم على ولا يقدر ، التواضع وهو رأس أخلاق المتقين وفيه العزعلى لأنه لا يقدر . الأبواب كلها
، النصح اللطيف وفيه العز علىولا يقدر ، ترك الحسد وفيه العزعلى ولا يقدر ، الصدق وفيه العزعلى 

ولا يسلم من الازدراء بالناس واغتيابهم وفيه العز .. فما من خلق  قبول النصح وفيه العز،على ولا يقدر 

 

 الزهد للإمام أحمد .  1
 لسباعي . هكذا علمت  الحياة لمصطفي ا 2
 ه . يجسبق تخر  3
 ه . يجسبق تخر  4
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من ا ذميم إلا وصاحب العز والكبر مضطر إليه ليحف  عزه وما من خلق محمود لا وهو عاجز عنه خوف  
 .1أن يفوته عزه

وما يسببه من هلاك  العُجبتابه " الأمد الأقصى " خطورة يلخص الدبوسي في ك: وفي النهاية
  :وخذلان فيقول

إلا ا مُعجبولا نرى . وما هو إلا عمل الحمقى، بلا جدوى فكان عملا  ، يشمل الدارين العُجبدمار 
 .2فكيف حاله مع ربه وهو مشرك بعجبه، بين الناس ممقو   

 . 3" العُجب: عليكم ما هو أشد من ذلك" لو لم تذنبوا لخشيت : عليه وسلمصلى الله قال  

 : إذا استمكنت من ابن آدم ثلاث أصبت منه حاجتي وقال ضرار بن مرة يقول إبليس:

 ذنوبه يإذا نس

 واستكثر عمله 

 وأعجب برأيه

 ،سيئة تحبط كل حسنة، ومذمة ادم كل فضيلة العُجبإن : - ما يقول الماوردي –وخلاصة القول 
 . 4به من حقدكسِ ويَ ، نقما يثيره من حَ  عم

 

 .  345، 344/  3إحياء علوم الدين  1
 بيروت .  –دار الكتب العلمية  – 156الأمد الأقصى ص  2
: إسناده جيد، وكذا قال المنذري في الترغيب 10/475، وقال الهيثمي 9/399والبيهقي في شعب الإيمان  13/326رواه البزار  3

 .4/636وحسنه ابن القطان في بيان الوهم  4/20والترهيب 
 .  232أدب الدنيا والدين ص  4
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 الباب الثاني

 ؟كيف نزيل أصنامنا
 . مدى حاجتنا لإزالة أصنامنا تمهيد: •

 . طلب العلاج من الله عز وجل: الفصل الأول •

 . العُجبمعرفة الله عز وجل وردوها في علاج : الفصل الثاني •

 . معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس: الفصل الثالث •

 . ضعتكلف التوا: الفصل الرابع •

 . غلق الأبواب أمام النفس: الفصل الخامس •

 . العلاج بالقرآن: الفصل السادس •

 . العُجبالتعاهد والتربية ودورهما في علاج : الفصل السابع •

 . زالشبهات يجب أن تُ : الفصل الثامن •
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 تمهيد

 حاجتنا لإزالة أصنامنا ىمد

ير المستبعد أن يكون هناك تضخم في أنفسنا مما سبق بيانه في الصفحات السابقة يتضح لنا أنه من غ
فوجوده يعرضنا لمخاطر عظيمة ، سرعة إزالتهعلى وهذا يستدعي العمل ، ولو في جزء يسير منها

إذا ، حجمها الطبيعي إلى ولا خيار أمامنا إلا البدء الفوري في تناول الدواء الذي يعيد أنفسنا، ومهلكة
ل توفيقه ومعيته في الدنيا ورضاه وجنته في يومن ثم ن، لله عز وجلما أردنا أن نقترب من دائرة الإخلاص 

 . الآخرة

 : من قوانين النصر

تلقي نصر الله الذي طال انتظاره فقد أخبرنا سبحانه : ومن دواعي حاجتنا كذلك لإزالة أصنامنا
 . [ 10: نفال] الأ ﴾وَمَا النهصْرُ إِلاه مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  ﴿أن النصر من عنده وحده تعالى و 

ومن أهم ، من شأنَّا إذا ما اكتملت أن تستدعى نصره وأسبابا  ا شروط   –تعالى سبحانه و  –وحدد 
وُا مَا بِأنَْ فُسِهِمْ  ﴿هذه الشرول تغيير ما بأنفسنا   [.  11: ] الرعد ﴾إِنه اللَّهَ لَا يُ غَيرِ ُ مَا بقَِوْم  حَتىه يُ غَيرِ 

({ 7أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا إِنْ تَ نْصُرُوا اللَّهَ يَ نْصُركُْمْ وَيُ ثَ بِ تْ أقَْدَامَكُمْ )} ياَ أنفسنا على نصرته : ومنها
 [7]محمد: 

وَعَدَ اللَّهُ الهذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصهالِحاَتِ ليََسْتَخْلِفَن ههُمْ في  ﴿عدم الشرك بالله : ومنها كذلك
لنَ ههُمْ مِنْ بَ عْدِ خَوْفِهِ الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ  نَنه لَهمُْ دِينَ هُمُ الهذِي ارْتَضَى لَهمُْ وَليَُ بَدِ  مْ الهذِينَ مِنْ قَ بْلِهِمْ وَليَُمَكِ 

ئ ا   . [ 55: ] النور ﴾أمَْن ا يَ عْبُدُونَِ  لَا يُشْركُِونَ بي شَي ْ

حاجة ماسة  ،الذات صورة من صور الكبر وتضخمأي ة من هنا يتضح لنا أن حاجتنا لإزال
 . لها الأولوية في اهتماماتناأن تكون وينبغي ، وضرورية

 ما المقصود بإزالة أصنامنا ؟

 . أن تكون أنفسنا في أعيننا صغيرة مهما كان وضعنا بين الناس: المقصود بإزالة الأصنام داخلنا

وأن . ستغفر بعدهبل نعمل العمل الصالح ون، وأن نستصغر ما نقدمه من أعمال مهما كان حجمها
 . لهابَ ونيأس من أن يأتينا فلاح من قِ ، حذر من أنفسناعلى نكون 
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ولا ننسب أي فضل  ، وأن نربط كل نعمة وتوفيق به سبحانه،وإن يعظم قدر الله عز وجل عندنا
 . لأنفسنا

 . أفضل مناا ل الناس به، بل نراهم جميعً ضُ ف  ن َ ا ألا نظن أن عندنا شيئً 

صالح ولا نعجب به .. أن نحدث الآخرين وندعوهم فلا تنتف  أنفسنا وتشم  أن نعمل العمل ال..
 ذلك كله ؟!  إلى ... فكيف نصل

 : وسائل مقترحة

وبينها ، لنا عليها الله عز وجل في كتابهدمن شأنَّا أن تحقق هذه الأهداف فقد  التيأما الوسائل 
وهي كثيرة ، ء والمربون في صدر هذه الأمةومارسها العلما، عليه وسلم في سنتهصلى الله رسوله الكريم 

 : رأسهاعلى يأتي 

 . طلب العلاج من الله عز وجل .1

 . معرفة الله عز وجل .2

 . معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس .3

 . تكلف التواضع .4

 غلق الأبواب أمام النفس . .5

 . العلاج بالقرآن .6

 . التعاهد والتربية .7

 . شبهات يجب أن تزال .8
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 الفصل الأول

 لاج من الله عز وجلطلب الع
 .العُجبصعوبة علاج  •

 . الإمداد بحسب الاستعداد •

 .الدواء المر النافع •

 .الحرمان من القيام بالطاعة •

 .حسن الفهم عن الله •

 .الأكفاءعلى التعرف  •

 الشعور بعدم التميز عند الله. •

 إخمال الذكر. •

 استصغار العمل ونسيانه •

 تأخر الإمداد. •

 مع الأنبياء عليهم السلام. واقف عملية للتربية الربانيةم •

 

 

 

 

 



44 

 

 



45 

 طلب العلاج من الله عز وجل

 : العُجبصعوبة علاج 

يصعب  التيوتضخم الذات من الأمراض ، بادئ ذي بدء علينا أن نعلم أن مرض الإعجاب بالنفس
وكما قال يوسف بن الحسين ، وما تدعو إليه محبوب كذلك، فنفس كل منا محبوبة لديه، علاجها
 . فإن ذقتها لا تفلح، أذاقك الله طعم نفسكلا : للجنيد

 . العُجبيع   – 1قل أن مرج من رأسه، متى تخربق الإنسان به: وقال ابن عقيل

عزيزة، فالنفس مدعية للملك والإمرة  العُجبوالنجاة من  ذلك فيقول:على ويؤكد الدبوسي 
 . 2والإحسان والقدرة

 . أنزل سبحانه من داء إلا وأنزل معه دواءه وما، الله عز وجلعلى ومع هذا كله فلا كبير 

ونستشعر حاجتنا الماسة  –ولو بقدر يسير  –ونعترف بتلبسنا به ، درك خطورة هذا الداءالمهم أن نُ 
نَ هُمَا  ﴿: تعالىقال . للتخلص منه ُ بَ ي ْ ا يُ وَفِ قِ اللَّه  . [ 35: ] النساء ﴾إِنْ يرُيِدَا إِصْلَاح 

هذا الشفاء قريب ممن يحرص عليه ،  لكل ما يمكن تصوره من أمراضهو الشافي –عز وجل  –فالله 
 . 3فاستهدوني أهدكم "، " يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته: كما في الحديث القدسي،  ويطلبه

ولا تستطيع ، خلقي إلى وحبب ، يا آدم أحب : قال، الأرض إلى لما أهبط الله آدم: قال أبو الدرداء
 . 4ذلك أعنتك عليهعلى ا ذا رأيتك حريص  ولكن إ، ذلك إلا بي

، طلب العلاج من الله عز وجل: فإن كان الأمر كذلك، فإن أول وأهم وسيلة للتخلص من هذا الداء
وأن يجعل أنفسنا ، أي أثر لتضخم الذات –بقدرته  –ويمحو ، ا مما أصابنانويشفي، وسؤاله أن يتولى أمرنا

 . في أعيننا صغيرة

 : تعدادالإمداد بحسب الاس

 

وتخربق الشيء: اتصل بعضه ببعض، والمراد هنا: ارتداه فاتصل  24الفنون لابن عقيل نقلا عن العجب لعمر بن موسى الحاف  ص  1
 بجسده كهيئة الثوب . . 

 .  156الأمد الأقصى ص  2
 (. 2577،  رقم 4/1994رواه مسلم ) 3
 مكتبة الخاني الرياض .  – 127ص في استنشاق نسيم الأنس ابن رجب ذكره  4
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ونلح في ذلك مرات ، وخوفنا من أنفسنا، وضعفنا، من حالنا –سبحانه  –علينا أن نشتكي إليه 
 . بتذلل وانكسار وخشوعتعالى وندعوه سبحانه و ، ونتقصد أوقات الإجابة، ومرات

سيكون المدد ، فعلى قدر حجم إنائك الذي تتقدم به، أن الإمداد بحسب الاستعدادا ولنعلم جميع  
ولكن نحن الذين نظلم أنفسنا ونبخل ، عن بابه فهو سبحانه كريم لا يرد سائلا  ، اء من الله عز وجلوالعط

 . عليها بعد سؤاله

 عطايانا سحائب مرسلات
 

 ولكن ما وجدنا السائلين 
 وكل طريقنا نور ونور 

 
 1ولكن ما رأينا السالكينا 
ستكون الاستجابة منه سبحانه  –وجل  عز –قدر صدقنا وإلحاحنا في طلب العلاج من الله على ف 

نَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بهِِ مِنْ  *أرَْحَمُ الرهاحِمِيَن  وَأيَُّوبَ إِذْ نَادَى رَبههُ أَني ِ مَسهِ َ الضُّرُّ وَأنَْتَ  ﴿تعالى و  فاَسْتَجَب ْ
 . [ 84، 3: ] الأنبياء ﴾ضُر   

 ر النافع :الدواء المُ 

أن : لتخليص العبد من داء الإعجاب بالنفس ورؤيتها بعين التعظيم من أهم صور العلاج الرباني
فيقع في الذنب ، فيتركه دون عصمة منه ... يتركه لضعفه ونفسه الأمارة بالسوء، ي بينه وبين الذنبل ِ مُ 

 . فتهتز ثقته بنفسه ويعرف حقيقته

ولولا ذلك ما ابتلي  ،العُجبعلم الله عز وجل أن الذنب خير للمؤمن من : قال جعفر بن محمد 
 . مؤمن بذنب

، ويتكبر بها، ربهعلى إن العبد يفعل الحسنة فلا يزال يمن بها  فيقول:عنى ويشرح ابن القيم هذا الم
، والكبر، العُجبفيورثه ذلك من ، وفعلت، فعلت: ويقول، ويستطيل بها، ويعجب بها، ويرى نفسه

 . 2ما يكون سبب هلاكه، والاستطالة، والفخر

وينكس به ، ويكفي به عباده شره، ويعرفه قدره، ألقاه في ذنب يكسره بها راد الله العبد خير  فإذا أ
عباده .. فيكون هذا الذنب أنفع من طاعات  على والكبر والمنة عليه و  العُجبويستخرج منه داء ، رأسه

 .3كثيرة ويكون بمنزلة شرب الدواء ليستخرج به الداء العضال

 

 دمشق .  –دار القلم  – 82من قصيدة جواب شكوى لمحمد إقبال " كتاب حديث الروح "  1
 الرياض .  –مكتبة المؤيد  – 8الوابل الصيب لابن القيم ص  2
 مارات . الإ –وزارة العدل  – 170 –اذيب مدارج السالكين  3
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ا من طاعة أورثت عجب   خيرا وانكسار   ن عطاء: رب معصية أورثت ذلا  من هنا يتضح لنا قول اب
 . اواستكبار  

نوب وكلما ذكر ذنبه احتقر ولقد سئل سعيد بن جبير: من أعبد الناس؟ قال: " رجل اجترح من الذ
 . 1نفسه"

 لأن زجل المسبحين ربما شابه، الله من زجل المسبحين إلى أنين المذنبين أحب: وقال بعض السلف
 .2وأنين المذنبين يزينه الانكسار والافتقار، الافتخار

فينكس ، ولا يعصمه من الوقوع في الذنب، أن يتركه: صور تربية الله للعبد نمن هنا يتضح لنا أن م
فإن دوام الطاعات وترك المنكرات ، الله من فعل كثير من الطاعات إلى وهذا أحب ،و يهتز صنمه، رأسه

أوشك ، وكلما عمل أحسن، آدم كلما قال أصابابن لو أن : قال الحسن، بالعُجحبها اقد توجب لص
 . العُجبن من أن يجَُ 

 . من طاعة أدل بها عليه إلى إليه أحب هذنب أفتقر ب: قال بعضهم

 . 3ومن تأخره تقديمه، وجاجه تقويمهومن اع، ومن تفريطه أسفه، فالمقصود من زلل المؤمن ندمه

 انتبه :

فالذنب ، ويفرح به ولا يجد غضاضة في فعله،  ليس معناه أن يستمرئ العبد الذنبهذا العلاج الرباني
وتعسير ، ومن ضيق في الصدر، فاعلة من حرمان للتوفيق والرزقعلى له أضراره الخطيرة  –كما نعلم   –

 . [ 30: ] الشورى﴾ثِير  وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَة  فبَِمَا كَسَبَتْ أيَْدِيكُمْ وَيَ عْفُو عَنْ كَ  ﴿في الأمور 

فالله عز وجل أعلم ، في ثمارها من هنا يتضح لنا أن هذا الدواء المر لا ينبغي للعبد أن يسعى إليه طمع  
 . وأدرى بمن يصلحه هذا الدواء من غيره، بعباده

 : الحرمان من القيام بالطاعة

صيانة ، من أبواب الطاعة د بابا  عن العبتعالى أن يمنع سبحانه و : الفريدةالربانية ومن صور التربية 
 . له من تسلط نفسه وإلحاحها عليه ليحمدها ويرضي عنهاا وحفظ  

 

 ( .  279/  4حلية الأولياء )  1
 بيروت .  –مؤسسة الريان  – 24لطائف المعارف لابن رجب ص  2
 المصدر السابق .  3
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إن من : يقول الله عز وجل: امرفوع   –رضي الله عنه  –ة الأولياء عن أنس يأخرج أبو نعيم في حل
ح إيمانه إلا وإن من عبادي من لا يصل، ولو أفقرته لأفسده ذلك عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغنى
وإن من عبادي من لا يصلح حاله إلا السقم ولو أصححته لأفسده ، الصحة، ولو أسقمته لأفسده ذلك

إني أدبر أمر عبادي  العُجبمن العبادة فأكفه عنه كيلا يدخله  وإن من عبادي من يطلب بابا  ، ذلك
 (1). إني عليم خبير"، بعلمي بما في قلوبهم

منع الله إياك : فيمنع  ؟! قالتعالى من الله  شيءما لي أطلب ال: له سأل رجل سفيان الثوري وقال
 . وإنما يمنعك رحمة بك، لأنه لم يمنعك من بخل ولا عدم ولا افتقار ولا احتياج، عطاء

أم ، بعبادتها مفتخر  ، امُعجبويصبح  أن يقيم الليل مثلا  : فإن كان الأمر كذلك .. فأيهما أفضل للعبد
 تقصيره ؟! على ا ينام ويصبح نادم  

ا خير من أن تبيت قائم  ، اوتصبح نادم  ا وإنك إن تبت نائم  : يجيب عن هذا السؤال ابن القيم فيقول
 ، ا  مُعجب وتصبحَ 

ُ
خير من أن تبكي ، وإنك إن تضحك وأنت معترف، لا يصعد له عمل عجبفإن الم

  .2الله من زجل المسبحين المدلين إلى وأنين المذنبين أحب. وأنت مدل

 . 3بالطاعة ألا تأتي بالطاعة العُجبخير من : يقول مورق العجليعنى وفي هذا الم

 : حسن الفهم عن الله

 .عبده من آيات ورسائلحسن الفهم عن الله فيما يرسله ل: ومن صور التربية الربانية

 . [ 168: ] الأعراف ﴾ وَبَ لَوْنَاهُمْ بِالحَْسَنَاتِ وَالسهيِ ئَاتِ لَعَلههُمْ يَ رْجِعُونَ  ﴿:تعالىقال  

ويتقلب بين المنع والعطاء .. وما من حدث يحدث له إلا ، فالعبد يتعرض في يومه لأحداث كثيرة
وتعريفة بنفسه .. ومن خلال التحليل الصحيح لهذه الأحداث ، محورها تعريفه بربهإلهية حكمة ووراءه 

لا حول ولا قوة إلا : ذكرمن قبله فيردد ، ينوأنه لا غنى له عنه طرفة ع، يصل العبد لحقيقة علاقته بربه
 . 4بالله

 

 .8/318( حلية الأولياء  1)
 .  120اذيب مدارج السالكين ص  2
 بيروت . –دار الجيل  – 198/  2البيان والتبيين للجاح   3
 بيان هذا الأمر بشيء من التفصيل في الفصل الثالث : معرفة حقيقة الإنسان .  –بعون الله ومشيئته  –سيتم  4
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عاد متى فتح لك باب الفهم في المنع . وربما منعك فأعطاك، ربما أعطاك فمنعك: يقول ابن عطاء
 . المنع عين العطاء

، فهو في كل ذلك متعرف إليك، وربما منعك فأشهدك قهره، ربما أعطاك فأشهدك بره: اويقول أيض  
 . له عليكومقبل بجميل فض

 : الأكفاءعلى التعرف 

في طريق العبد من يشعره بنقصه وضآلة  –تعالى سبحانه و  –أن يضع : ومن صور التربية الربانية
والخضر أبلغ مثال  –عليه السلام  –ولنا في قصة موسى ، وأن هناك من هم أعلم وأكفأ منه، حجمه
 . ذلكعلى 

  .ا فيقول رحمه اللهبتجربة مر به الماورديهذا المعنى على ويؤكد 

، جمعت به ما استطعت من كتب الناس، كتابا  أن  صنعت في البيوع  ، به من حالي كومما أنذر 
رت أن  و وتص، وكدت أعجب به، حتى اذب واستكمل، وكددت فيه خاطري، وأجهدت فيه نفسي
على ، اه في الباديةفسألا عن بيع عقد، وأنا في مجلسي أعرابيان حضرنيثم ، بعلمها أشد الناس اضطلاع  

. اوحالهما معتبر  وبحالي ، افأطرقت مفكر  ، منهن جوابا  لم أعرف لواحدة ، تضمنت أربع مسائلشرول 
، لكا فقالا واه  . لا: من جواب وأنت زعيم هذه الجماعة ؟ فقلتما عندك فيما سألناك : فقالا

وانصرفا ، بما أقنعهماا مسرع  جابهما فأ، فسألاه، ثم أتيا من يتقدمه في العلم كثير من أصحابي، وانصرفا
عليه في وإني لعلى ما كنت . اوبحالهما وحالي معتبر  ، افبقيت مرتبك  ، حامدين لعلمه، عنه راضيين بجوابه

وانخفض لهما ، ل بهما قياد النفسزله تَ ، ونذير عظة، فكان ذلك زاجر نصيحة، وقتي إلى تلك المسائل
 .. 1أوتيتها ورشد  ، منحتها توفيق  ، العُجبجناح 

، ومما يلحق بهذا الجانب أن يبين الله لنا عدم توقف الدعوة أو أعمال البر بصورها المختلفة علينا
أحسن وجه على  –لأي سبب من الأسباب  –عنه ض الله عز وجل من يقوم بالعمل وقت غيابنا يفيق

 . لهوأفضل بكثير من أدائنا 

 : الشعور بعدم التميز عند الله

 

 .  82أدب الدنيا والدين ص  1
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أو أن له ، الواحد منا بعدم تميزه عنده –تعالى سبحانه و  –أن يشعر الله  :تربية الربانيةومن صور ال
 . مكانة ليست لغيره

وقلة ، وحرمان الرزق، دعاءوعدم استجابة ال، ع في الذنبو والوق، لتعرض للابتلاءات والنقصاف
 التوفيق يتنافي 

ُ
الذين لا خوف عليهم ولا هم بنفسه أنه من أولياء الله الصالحين  عجبمع ما يظنه الم

 يحزنون ... 

 :عندما ظنوا أن لهم مكانة خاصة عند الله عز وجلاليهود والنصارى على تأمل معي الرد القرآني 
بكُُمْ بِذُنوُبِكُمْ بَلْ أنَْ تُ ﴿ بَشَر  ممهنْ خَلَقَ يَ غْفِرُ مْ وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ وَالنهصَارَى نَحْنُ أبَْ نَاءُ اللَّهِ وَأَحِبهاؤُهُ قُلْ فلَِمَ يُ عَذِ 

بُ مَنْ يَشَاءُ   . [ 18: ] المائدة ﴾لِمَنْ يَشَاءُ وَيُ عَذِ 

 : إخمال الذكر

 وثناء الناس عليه.، وفتنة الشهرة، وإبعاده عن الأضواء، إخمال ذكره: ومن صور التربية الربانية للعبد

ألم أنعم : من بها عليه التيعض منته يقول للعبد في بتعالى بلغ  أن الله : قال الفضيل بن عياض
 ؟ ذكرك  لألم أسترك ؟ ألم أخم، عليك؟ ألم أعطك

، ذو ح  من الصلاة، " إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذتعالى وفي الحديث القدسي قال 
فصبر  وكان رزقه كفافا، يشار إليه بالأصابعفي الناس لا ا وكان غامض   أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر،

 . 1قل تراثه "، قلت بواكيه، لت منيتهج ِ عُ : عليه وسلم فقالصلى الله ثم نقر بيده ، ذلكعلى 

فهو يعيش به مع ربه ، من أعظم نعم الله عليه –كما يقول ابن رجب   –ذكر العبد المؤمن فإخفاء  )
فمن عرف ، الباردةة فهذه هي الغنيم، ويحجبه عن خلقه حتى لا يفسدوا عليه حاله مع ربه، اطيب  ا عيش  

 قدرها وشكر عليها فقد تمت عليه النعمة .. 

 . طوبى لمن أخمل الله ذكره: كان الإمام أحمد يقولو 

 

، 4/137والحاكم ) (4117، رقم 2/1378)وابن ماجه  ،(2347، رقم 4/575( ، والترمذى )22167، رقم 36/498أحمد ) رواه 1
وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية في وتعقبه الذهبي قائلا: إلى الضعف هو.  ( وقال: هذا إسناد للشاميين صحيح عندهم.7148رقم 

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ فَمَنْ وكيع إِلَى أَبي إمامة ضعفاء ومتى اجت147 /2الأحاديث الواهية ) مع ابن (: "هَذَا حديث لا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلهى اللَّه
العراقي في ( و 4/215البوصيري في مصباح الزجاجة البوصيرى ) حديث لا يبعد أن يكون معمولهم". وضعفه زحر وعلي بْن يزيد والقاسم في 

 .1185تخريج الإحياء ص: 



51 

يرها، وغوكثر لزومه لمنزله، وقل خروجه في الجنائز  ،اشتد غمه وحزنه –رحمه الله  –ولما اشتهر ذكره 
 . 1(خشية اجتماع الناس عليه 

 استصغار العمل ونسيانه: 

يقوم به العبد في عينه، ويشعره الذي  من صور التربية الربانية: أن يقلل الله عز وجل حجم العملو 
 . نه لم يأت بجديدبأ

، فمر يخرج بالناس يستسق –عليهما السلام  –أخرج الإمام أحمد في الزهد أن سليمان بن داود 
ليس بنا  خلق من خلقك اللهم إناه  تقول: هيإلى السماء و قفاها رافعة قوائمها على على نملة مستلقية 

 . 2وإما أن الكنا، فقال سليمان للناس: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركمغنى عن رزقك، فإما أن تسقينا 

؟ فأوحى م ا ذكر   لخلقك الليلة أطو  أن داود عليه السلام قال: يا رب هل بات أحد منا وفيه أيض  
 . 3الله عز وجل إليه: نعم الضفدع

 –يلحق بهذا اللون من التربية الربانية: نسيان العمل بعد أدائه، فمن دلائل رحمة الله بعبده أنه ومما  
ينسيه عمله الصالح بعد قيامه به، من خلال شغل ذهنه بأمور أخرى تملأ عليه فكره، وتنقله  –سبحانه 

 لاستحسانه والإعجاب به.  عن التفكير في عمله، فلا يجد أمامه مجالا  ا بعيد  

 تأخر الإمداد: 

منها: أنَّا تكشف ومن صور التربية الربانية: تأخر كشف الكرب عن العبد، ولهذا الأمر فوائد عظيمة 
، ومنها كذلك: أنَّا اولا ضر  ا الله عز وجل، وأنه لا يملك لنفسه نفع   إلى ضعفه وفقره الماسحقيقة للعبد 

يظن المرء أنَّا لديه، وأن بإمكانَّا أن تسعفه  التيأو المواهب تسقط كل الدعاوى الزائفة حول الأسباب 
 . في أي وقت

في تضرعه عمن ا يدعو الله بكشف كربه عند اشتداد الريح وهو على ظهر سفينة، متلف كثير   الذيف
 . يدعو الله وهو في البحر وقد تعلق بخشبة

 

 القاهرة .  –الفاروق الحديثة  – 757 – 755شرح حديث: إن اغبط أوليائي عندة ص  –مجموعة رسائل الحاف  ابن رجب الحنبلي  1
 بيروت .  –دار الكتب العلمية  – 87الزهد للإمام أحمد ص  2
 .  69المصدر السابق ص  3
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في  منها سار  وانكا أكثر تضرع   –بلا شك  –يدعو الله بعد أن تركته تلك الخشبة سيكون  والذي
 .1 السابقتينالتينالح

 : -كما يقول ابن رجب   –فمن فوائد البلايا ولطائف أسرارها 

من أعظم والاستكانة له، وذلك الله عز وجل، والوقوف ببابه، والتضرع  إلى أنَّا توجب للعبد الرجوع
هُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانوُا وَلَقَدْ أَخَذْناَ  ﴿ وقد ذم سبحانه من لا يستكين له عند الشدائد. فوائد البلايا

 . [ 76: ] المؤمنون ﴾لِرَبهِ ِمْ وَمَا يَ تَضَرهعُونَ 

على الخالق وحده أن البلاء يقطع قلب المؤمن عن الالتفات إلى مخلوق، ويوجب له الإقبال  :ومنها
 . ... فالبلاء يجمع بين القلب وبين الله، والعافية تجمع بينك وبين نفسك

وعظم .. لماذا؟! لأن الكرب إذا اشتد ا الكرب وعظم الخطب كان الفرج حينئذ قريب   اشتد فكلما
التعلق  ووقع التعلق بالخالق وحده، ومن انقطع عن وجد الإياس من كشفه من جهة المخلوق، هيوتنا

 . وتعلق بالخالق استجاب الله له، وكشف عنه بالخلائق،

تضرعه ولم يظهر له أثر و ئس منه، ولا سيما بعد كثرة دعائه الفرج ويإذا استبطأ أن المؤمن : ومنها
خير لأجبت .. وهذا  ك، ولو كان فيكِ لِ بَ من قِ  فسه باللائمة ويقول لها: إنما أوتيتُ ن إلى الإجابة: رجع
الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه، واعترافه له بأنه ليس بأهل  إلى اللوم أحب
من عائه، فلذلك يسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم لإجابة د
 . قدر الكسر يكون الجبرعلى أجله، و 

عليه في  هالله على عبده المؤمن بالبلاء أعظم من نعم مفمن تحقق بهذا وشاهده بقلبه، علم أن نع
 . 2الرخاء

 مواقف عملية للتربية الربانية: 

في  من شأنَّا أن تعرف العبد بنفسه وتضعه التيك العديد من المواقف العملية لهذه التربية الربانية هنا
 يديه،في  كلها، وتعرفه كذلك بربه، وبأن مقاليد الأمور  اوأنه لا يملك من الأمر شيئ   ،حجمه الصحيح

 . وأنه لا غنى عنه طرفة عين
 

 المدخل لابن الحاج بتصرف .  1
الجامع المنتخب لمجموع رسائل  – 209في مكشاة وصية النبى صلى الله عليه وسلم لابن عباس لابن رجب ص  209نور الاقتباس ص  2

 جدة .  –دار المؤيد  –ابن رجب 



53 

عليه صلى الله فين مثل ما حدث لرسوله الحبيب ومن هذه المواقف ما حدث لبعض عباد الله المصط
القرنين، ي وذ خبر أهل الكهف،ي ، وهعنها إلا نبيعندما جاءه من يسأله عن أشياء لا مبر وسلم 

" ولم يستثن، فانصرفوا عنهعما سألتم ا رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أخبركم غد  وماهية الروح، فقال 
، ولا يأتيه اذلك وحي  في  ليلة لا يحدث الله له ةخمس عشر  عليه وسلم عنه، ومكث رسول الله صلى الله

، واليوم خمس عشرة قد أصبحنا اعليه السلام، حتى أرجف أهل مكة، وقالوا: وعدنا محمد غد  جبرائيل 
عنه، وشق  يمكث الوحسألناه، وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم عما  شيءبفيها، لا مبرنا 

 1عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهفتكلم به أهل مكة، ثم جاءه جبرائيل عليه ما ي
ا  ﴿وكان فيها التوجيه الرباني:  : ] الكهف ﴾إِلاه أنَْ يَشَاءَ اللَّهُ  *وَلَا تَ قُولَنه لِشَيْء  إِني ِ فاَعِل  ذَلِكَ غَد 

23 ،24] . 

 مع الأنبياء عليهم السلام: 

 : والخضر تربية ربانية كذلكالسلام  وفي قصة موسى عليه

بي بن كعب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: " إن عن أُ في صحيحه  البخاري وىر 
أي الناس أعلم؟ قال: أنا، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، : إسرائيل فسئل في ب ا موسى قام خطيب  

 (2) .حرين هو أعلم منك .... " الحديثالببمجمع ا إن لى عبد   :الله إليهفأوحى 

التربوية لموسى للخضر الكثير والكثير من المواقف والدورس  –عليه السلام  –فكان في صحبة موسى 
 عليه السلام. 

ال سليمان بن داود " ق: أنه قالوفي الصحيحين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقاتل في سبيل الله فقيل له: ا سبعين امرأة، تلد كل امرأة منهن غلام  على عليهما السلام: لأطوفن الليلة 

 (3) ان ... ".منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسلم يلد فقل إن شاء الله، فلم يقل، فطاف بهن 

يا رب، قد انحنى إلى الساحل: فعبد ربه سنة، فلما تمت السنة قال:  –عليه السلام  –وخرج داود 
، فأوحى الله عز وجل إلى ضفدع يإلى ماذا يصير أمر  ، ونفدت الدموع، فلا أدريينات عيوكله  يظهر 

 

. وعزاه السيوطي في الدر المنثور 2/270تحقيق السقا وزميليه، والبيهقي في دلائل النبوة  1/301ام ذكره أصحاب السير: ابن هش 1
يرويه عن ابن  –إلا ابن المنذر فلم أطلع عليه  –لابن إسحق وابن جرير وابن المنذر وأبي نعيم والبيهقي عن ابن عباس. وكلهم  5/357

 خرى فيها مجهول.إسحق، وله روايتان إحداهما شديدة الضعف، والأ
 (2380، رقم 4/1847( ، ومسلم )4725، رقم 6/88البخارى ) صحيح ( 2)
 .1654برقم:  3/1275، ومسلم: 3424برقم:  4/162صحيح البخاري:  ( 3)
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بعثك  والذيعلى ربك في عبادة سنة؟  نُّ تمَُ الله أَ  بيفقال الضفدع: يا ن –عليه السلام  –أن أجب داود 
ن مخافة ترعد م يأسبحه وأحمده، وإن فرائص –أو ستين  –على ظهر بردية منذ ثلاثين  ، إنيابالحق نبي  

 .1عند ذلك –ربي، فبكى داود عليه السلام 

أمر إلا  ي  البلاء، وما ورد علإنك ابتليت  بهذا  إلهيقال:  –عليه السلام  –وروى ابن عيينة أن أيوب 
من أين أي  ) لك هذا؟ بعشرة آلاف صوت: يا أيوب أنىه  من غمامة ي، فنوديآثرت هواك على هوا

 . 2، منك يا ربوضعه على رأسه، وقال: منك يا ربو ا قال: فأخذ رماد   (لك هذا؟ 

أن أمر صلاحنا وشفائنا مما تلبس بنا من استعظام لأنفسنا إنما هو بيد الله عز  :وخلاصة القول
وجل، وما علينا إلا أن نصدق معه سبحانه في طلبنا العلاج منه، ونترجم هذا الطلب بكثرة الدعاء 

ومعيته، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يتولانا فيمن تولى،  رحمته والإلحاح عليه بأن يدخلنا فيوالتضرع 
فيمن عاى، وأن يؤتي نفوسنا تقواها، وأن يقينا شرها، إنه ولى ذلك والقادر  ويهدينا فيمن هدى، ويعافينا

 . عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .  381تنبيه الغافلين للسمرقندي ص  1
 .  578/  3إحياء علوم الدين  2
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 الفصل الثاني

  معرفة الله عز وجل
جبفي علاج ودورها 

ُ
 الع

 .أهمية معرفة الله •

 .رف اللهيف نعك •

 .وسائل المعرفة •

 .التعرف على الله الغني الحميد •

 .التعرف على الله القيوم •

 .نعمالتعرف على الله الم •
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 العُجبمعرفة الله عز وجل ودورها في علاج 

 : أهمية معرفة الله

لمعرفة الله عز وجل دور كبير في إخضاع القلب له سبحانه، والتجلبب بجلباب العبودية من ذل 
ومدى ضعفها وعجزها وحاجتها إلى حقيقتها على وخشية وافتقار، وكذلك رؤية النفس وانكسار 

 . مولاها

 : تكون العبوديةوبقدر المعرفة 

ستكون نظرة  سبيل المثال عندما يتعرف الواحد منا على شخص ما معرفة عامة، فإن نظرته لهفعلى 
معلوماته عنه، وعن قدراته، وخبراته ادت اقترب منه وازدلا تلفت انتباهه، فإذا عادية مثله مثل غيره 

لهذا الشخص، مما ا وهيبة وتقدير  ا هذا من شأنه أن يزيده احترام  يتولاه فإن الذي  اته، أو المنصبوشهاد
 . عما كانت عليه من قبلا كثير  ستختلف   –بلا شك  – التيعلى طريقة تعامله معه، ينعكس 

فيه، وتوكلنا عليه وغير منه، ورجاؤنا له، وخوفنا خشيتنا  إذن فنحن نحتاج لمعرفة الله عز وجل لتزداد
 . ذلك من ألوان العبودية

 .1عبادك أخشى لك ؟ قال: أعلمهم بيأي  ربه: يا رب –عليه السلام  –سأل موسى 

 . [ 103: ] الأنعام ﴾لَا تدُْركُِهُ الْأبَْصَارُ  ﴿الله عز وجل أخبرنا بأنه 

 . [ 11: ] الشورى ﴾ ليَْسَ كَمِثْلِهِ شَيْء   ﴿وأنه 

 . [ 110: ] طه ﴾وَلَا يحُِيطوُنَ بهِِ عِلْم ا  ﴿وأنه 

 فما السبيل إذن إلى معرفته؟ 

ثناء   ي" لا أحص: كما قال صلى الله عليه وسلم  –سبحانه وتعالى  –... نعم لا يعرف الله إلا الله 
  (2) ".عليك أنت كما أثنيت على نفسك 

 

 .  75الزهد لابن المبارك ص  1
 .486برقم:  1/352رواه مسلم  ( 2)
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من المعلومات عنه بدرجة تتحملها عقولنا من خلال ما ا جزء   –انه سبح –ومع ذلك فقد أ ح لنا 
وربطها تتبع هذه الآثار مخلوقاته، وبقدر في  وآثارهاأودع مظاهرها  التيأخبرنا به من أسمائه وصفاته، 

 . وصفاته تكون المعرفةبأسمائه 

فإن  – مثلا   –سن ما بأنه محا فعندما يصف الناس شخص   (من آثارهم تعرفونَّم  ) فالقاعدة تقول
تلك الآثار وشاهداا آثار إحسانه .. وكلما تتبعت لن يقع موقعه في نفسك إلا إذا رأيت هذا الوصف 

 . بصحة وصفه بهذا الوصفيزداد يقينك بنفسك 

 .. ولله المثل الأعلى .. 

جعله يدل الدنيا، ولكنه سبحانه وتعالى خلق هذا الكون كله و في  ل لا نستطيع أن نراهفالله عز وج
[ وأخبرنا سبحانه  53: ] فصلت ﴾أوََلَمْ يَكْفِ بِرَبِ كَ أنَههُ عَلَى كُلِ  شَيْء  شَهِيد   ﴿عليه، كما قال تعالى: 
 . وصفات أودع آثارها في كونه ومخلوقاتهوتعالى بأن له أسماء 

وَفي  ﴿: تعالى أن نتعرف على آثار أسمائه وصفاته قال: إذن فالطريقة السهلة لمعرفة الله عز وجل
[ وعلى قدر التتبع  21، 20: ] الذاريات ﴾وَفي أنَْ فُسِكُمْ أفََلَا تُ بْصِرُونَ  *الْأَرْضِ آيَات  للِْمُوقِنِيَن 

الصفات تزداد المعلومات عن الله عز وجل، فينعكس ذلك على القلب بزيادة جوانب هذه في  والتفكر
 العبودية فيه .

 : وسائل المعرفة

لنا الله عز وجل وأمرنا بدوام التفكر الله وصفاته وسيلتان أساسيتان أ حهما أسماء  للتعرف على
 . (الكون)، وكتاب الله المنظور (القرآن)فيهما، وهما: كتاب الله المقروء 

أسماء الله وصفاته، على أما القرآن فمن أهم سماته أنه كتاب تعريف بالله عز وجل، من خلال دلالته 
الكون والنفس، ليسهل على العبد نقل فكره إلى الكون ليشاهد بنفسه ما في  ه لآثارهاووصفه لها وعرض

وصفاته، ويتقلب قلبه في بذلك أحداث الحياة كلها بالله عز وجل وبأسمائه من القرآن، فيربط تعلمه 
والقهر  ،لصبر والرضالنعمة بالشكر، والمصائب بانتيجة تقلب الأحداث به فيستقبل امن العبودية ألوان 

 . بالانكسار والاستسلام، والشدائد بالدعاء والتضرع

إزالة في  تفيدنا التيعلى أهم جوانب المعرفة  –بعون الله وفضله  –وى هذا الفصل سيتم إلقاء الضوء 
 : هيأصنامنا، و 
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 . الحميد التعرف على الله الغ  – 1

 . التعرف على الله القيوم – 2

 .التعرف على الله المنعم – 3

 الحميد التعرف على الله الغني – 1

على الإسلام بصلاته أو جهاده أو ا أن له يد  هل بالله أن يستعظم العبد طاعته، ويظن من صور الج
 دعوته ...

خلالها لدينا حقيقة أن  منتترس   التيأهمية التعرف على صفة استغناء الله عن عباده  من هنا تأتي
يد  إِنْ  ﴿عنا وعن عبادتنا  الله غ  يع ا فإَِنه اللَّهَ لَغَِ ٌّ حمَِ  . [ 8] إبراهيم  ﴾تَكْفُرُوا أنَْ تُمْ وَمَنْ في الْأَرْضِ جمَِ

إنكم لن  يباديا ع)طاعتنا مهما بلغت، ولا تضره معصيتنا مهما عظمت، فالله عز وجل لا تنفعه 
خركم، وإنسكم وجنكم، كانوا لو أن أولكم وآ ي، ياعبادتنفعونيف ي، ولن تبلغوا نفعفتضروني يتبلغوا ضر 

لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم  ي، يا عباداشيئ   يملكفي  على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك
 .1(ئاشي يمنكم ما نقص ذلك من ملك أفجر قلب رجل واحدعلى وجنكم، كانوا 

 ﴿ومصلحتنا ، وإنما هو لنفعنا شيءلا ينفع الله بإن صلاحنا وجهادنا وكل مانقدمه من طاعات 
اَ يُجَاهِدُ لنَِ فْسِهِ إِنه اللَّهَ لَغَِ ٌّ عَنِ الْعَالَمِيَن   . [ 6: ] العنكوبت ﴾وَمَنْ جَاهَدَ فإَِنمه

هَا أنَْ تُمْ هَؤُلَاءِ تُدْعَوْنَ لتُِ نْفِقُوا في سَبِيلِ اللَّهِ فَمِنْكُمْ مَنْ  ﴿فإن أحسنا فلأنفسنا، وإن أسأنا فعليها 
ُ الْغَِ ُّ وَأنَْ تُمُ الْفُقَراَءُ يَ بْخَلُ وَمَ  اَ يَ بْخَلُ عَنْ نَ فْسِهِ وَاللَّه  [ . 38: ] محمد ﴾نْ يَ بْخَلْ فإَِنمه

 : وماذا عن حجم طاعتك

عن ة، هل لسانه لا يفتر صلافي  يؤديها .. هل يظل طيلة الليل التيلينظر كل منا إلى حجم الطاعة 
 . لله عز وجلالأخرى ة لهذه الطاعة مع عبادة المخلوقات ذكر الله؟ إننا وإن فعلنا ذلك، فلا نسب

حُونَ وَلَهُ مَنْ في السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبروُنَ عَنْ عِبَادَتهِِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ * يُسَب ِ  ﴿
 . [ 20، 19: ] الأنبياء ﴾اللهيْلَ وَالن ههَارَ لَا يَ فْتُروُنَ 

 

 (. 2577، رقم  4/1994الإمام مسلم ) رواه 1
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تُسَبِ حُ لَهُ السهمَاوَاتُ السهبْعُ  ﴿: القليلة بعين التعظيم، والله عز وجل يقوللنا اإذن نرى أعمفكيف 
 ﴾نَ حَلِيم ا غَفُور ا وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنه وَإِنْ مِنْ شَيْء  إِلاه يُسَبِ حُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَ فْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنههُ كَا

 [.44]الإسراء: 

 – مثلا   –ا الثامنة صباح  في  وخرجت من منزلك ة،عتخيل أنك قد عزمت على التبكير لصلاة الجم
وظل الشعور بالزهو يتملكك، فإذا   إليه،طريقك للمسجد اعتقدت بأنك ستكون أول الداخلين وفي

زهوك تمر س.. ماذا سيكون شعورك آنذاك؟! وهل سيلقدمك ا فلا تكاد تجد موضع  بك تدخل المسجد 
 صغر فعلك ؟! توإعجابك بنفسك أم ستس

الحميد .. فعندما تكثر من التسبيح، وتظن أنك  تحدثه معرفة الله الغ الذي  وهذا هو الدور العظيم
يُسَبِ حُ للَّهِِ مَا في السهمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ الْمَلِكِ ﴿: غير مسبوق يأتيك القرآن ليقول لكا فعلت شيئ  

 . [ 1: ] الجمعة ﴾ الْعَزيِزِ الحَْكِيمِ قُدُّوسِ الْ 

العبادة التخفيف من هذه في  يركعها لله، ومالجها شعور بالرغبةوعندما يشعر المرء بتعبه من ركيعات 
]  ﴾يَسْأَمُونَ  فإَِنِ اسْتَكْبَروُا فاَلهذِينَ عِنْدَ رَبِ كَ يُسَبِ حُونَ لَهُ بِاللهيْلِ وَالن ههَارِ وَهُمْ لَا  ﴿: يأتيه قوله تعالى

 . [ 38: فصلت

خاطرة أي  محوفي  بها له دور كبيرالله عن عبادته، وعدم منفعته ... إن شعور الواحد منا باستغناء 
 بما يقوم به من أعمال ... على الله عز وجل أو إدلال  ن  مَ 

تراب حياء الفي  رأسناوكذلك فإن التعرف على عبودية الكون لله عز وجل من شأنَّا أن تجعلنا نضع 
دة أصغر مخلوق له ابجوار عبا شيئ   لا تكاد تساوي تيمن حجم طاعتنا اليسيرة ال من الله، وخجلا  

 . سبحانه

أوََلمَْ يَ رَوْا  ﴿الحميد من خلال القرآن، ومن خلال الكون المحيط  فلنعمل على التعرف على الله الغ 
ُ مِنْ شَيْء  يَ تَ فَيهأُ ظِ  ا للَّهِِ وَهُمْ دَاخِرُونَ إِلَى مَا خَلَقَ اللَّه  . [ 48: ] النحل ﴾لَالهُُ عَنِ الْيَمِيِن وَالشهمَائِلِ سُجهد 

يقول أحد الصالحين: ما أصغى إلى صوت حيوان، ولا حفيف شجر، ولا خرير ماء، ولا ترنم طائر، 
 . [ 41: النور]  ﴾كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتهَُ وَتَسْبِيحَهُ   ﴿ا مردد   ولا قعقعة رعد إلا أجدني

 الصباحِ  جمالُ ا حمد   ويهتفُ 
 

 العطر هيِ الش الربيعِ  وسحرُ  
 عالودي يِ الشج السماءِ  وسحرُ  

 
 المطر ولحنُ  النسيمِ  وهمسُ  

 الطيور نغماتُ  هُ تسبحُ  
 

 الشجر تحتَ  الظلُ  هُ يسبحُ  
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 المروج بينَ  النبعُ  هُ يسبحُ 
 

 الزهر أريجُ ا دوم   هُ يسبحْ  
 الغصون بين النورُ  هُ يسبحُ  

 
 1القمر وضوءُ  السماءِ  وسحرُ  

 "2"التعرف على صفة القيومية – 2 

ويمدنا بأسباب الحياة لحظة بلحظة. قائم ننا.. يحفظنا ويرعانا، ؤ شالله عز وجل قائم علينا وعلى جميع 
النهاية أن ننطق، ونسمع، ونرى، ونضحك، ونبكي... ألم يقل في  ادنا لنستطيعأجسفي  شيءعلى كل 

 [.  43] النجم:  ﴾وَأنَههُ هُوَ أَضْحَكَ وَأبَْكَى ﴿نه: سبحا

بمدد منه، وكذلك كل ذكر هي  صلاة نصليهاك على هدايتنا وعصمتنا من الفجور: فكل وقائم كذل
يماَنَ وَزَي هنَهُ في قُ لُوبِكُمْ  ﴿نقوله، وكل خير نفعله نذكره، وكل صالح  وكََرههَ إِليَْكُمُ  وَلَكِنه اللَّهَ حَبهبَ إلِيَْكُمُ الْإِ

 [.  7] الحجرات:  ﴾الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ 

 مريض الرعاية المركزة: 

الحركة ولا النطق.. لديه نقص خل مريض إلى الرعاية وهو بين الحياة والموت.. فهو لا يستطيع دقد ي
ذا المريض إلى قسم الرعاية القلب، وفور دخول هفي  الدم، وعدم القدرة على التنفس، وضعففي  شديد
ورابعة وتوصيلات مختلفة، واحدة تض  له الدم، ثانية للتنفس، وثالثة للقلب، بيب يتم إمداده بأناالمركزة 
 .  ... للتغذية

ذلك؟! بلا في  داد عافيته... فما السبباستر في  التحسن، ويبدأفي  وبمرور الوقت تبدأ حالة المريض
محابس تلك تحسن حالته، ولو أغلقت في  كان له دور كبيرإمدادات   إليه منشك أن ما تم توصيله 

 لتدهورت صحته مرة أخرى.. الإمدادات 

علينا، أشد من حاجة هذا مع الله عز وجل وحاجتنا إلى إمداداته المتواليه ولله المثل الأعلى.. فحالنا 
بعض في  اتدهور   فى وهو يعانيالمستشن إمدادات.. فهذا المريض دخل إلى إليه ملما تم توصيله المريض 

خلية من خلايانا، ولا عضو من أعضائنا، ولا  يجل فلا قيمة لأأجهزة جسمه، أما نحن بدون الله عز و 
أجسامنا، فإن توقف هذا المدد المتواصل لنا يشمل كل ذرة من ذرات جهاز من أجهزنا.. فالمدد الإلهي 

للِنهاسِ مِنْ رَحْمَة  فَلَا ممُْسِكَ لَهاَ وَمَا يُمْسِكْ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ مَا يَ فْتَحِ اللَّهُ  ﴿أن نستعيده فلن نستطيع 
 [.  2]فاطر:  ﴾بَ عْدِهِ 

 

 القاهرة .  –مكتبة التابعين  – 86موارد الظمآن في محبة الرحمن لسيد بن حسين العفاني ص  1
 تم بفضل الله بسط القول في بيان هذه الصفة في التمهيد للباب الأول.  2
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 تمديدات الرحمة: 

 من هنا يتضح لنا أن كل نعمة نحن فيها تعكس وجود مدد مستمر من الله عز وجل، يكفل عملها
في  شيءأمر هذه النعمة وتوقف عملها، فلا يوجد ل ىهوجودها، ولو أغلق باب هذا المدد لانتواستمرار 

 دون مدد من الله عز وجل.  العملفي  هذا الكون قوة ذاتية تكفل له الاستمرار

كل لحظة وطرفة عين، في   المدد من اللهمعنى هذا أن كل خير نحن فيه يتوقف وجوده على استمرار 
للرحمة الإلهية عند هذا  ضافيإ ولا توجد عند آخر تعكس وجود مددوكل نعمة توجد عند شخص 

 الشخص. 

خطاب الله عز وجل لخير البشر محمد عليه الصلاة والسلام،  يشك من هذا، فتأمل معفي  فإن كنت
 [.  159] آل عمران:  ﴾فبَِمَا رَحْمَة  مِنَ اللَّهِ لنِْتَ لَهمُْ  ﴿يقول سبحانه وتعالى له 

لين لأصحابك. وعندما وصف الله الخضر وما عنده من الرحمة وهذا المدد من الله لن تأى بدون هذه 
نَاهُ رَحْمَة  مِنْ عِنْدِنَا وَعَلهمْنَاهُ مِنْ لَدُناه عِلْم ا  ﴿علم قال عنه:  ا مِنْ عِبَادِنَا آتَ ي ْ ] الكهف:  ﴾فَ وَجَدَا عَبْد 

65 ] . 

ن تمكين إلا برحمة ويذكرنا الله عز وجل بأن يوسف عليه السلام ما كان ليصل إلى ما وصل إليه م
هَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمتَِنَا مَنْ  ﴿ومدد من الله عز وجل  وكََذَلِكَ مَكهنها ليُِوسُفَ في الْأَرْضِ يَ تَ بَ وهأُ مِن ْ

 [.  56] يوسف:  ﴾نَشَاءُ 

وَنَادَى  ﴿ابنه  –عليه السلام  –فلا نجاة لأحد إلا برحمة ومدد من الله عز وجل... وبهذا أخبر نوح 
قاَلَ سَآوِي إِلَى جَبَل  يَ عْصِمُِ  مِنَ  *نوُح  ابْ نَهُ وكََانَ في مَعْزلِ  يَا بَُ ه اركَْبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِريِنَ 

 [. 43، 42] هود:  ﴾الْمَاءِ قاَلَ لَا عَاصِمَ الْيَ وْمَ مِنْ أمَْرِ اللَّهِ إِلاه مَنْ رَحِمَ 

 القيومية: صفة عبودية 

كل في   حاجته لربه هذه الصفة من شأنَّا أن تشعر العبد بعظيمفي  مما لاشك فيه أن كثرة التفكر
خير هو فيه لله عز وجل، وأنه لا غنى له أي  وتجعله كذلك ينسب. أو فعلكل قول أموره وأحواله، وعند  

 عنه طرفة عين. 

كل ما يريد العبد القيام في   لله وحسن التوكل عليه: دوام الاستعانة بااومن ثمار اليقين بهذه الصفة أيض  
 [.  88] هود:  ﴾وَمَا تَ وْفِيقِي إِلاه بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَ وكَهلْتُ وَإلِيَْهِ أنُيِبُ ﴿به 
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 القرآن والكون. هي  أهم وسائل التعرف على هذه الصفة

كون، كما سيأتى الفي  للقرآن علينا أن نبحث عن هذه الصفة وآثارهافمن خلال قراءتنا  -
 فصل العلاج بالقرآن. في  بيانه بمشيئة الله

التعرف على آثار هذه الصفة من خلال رؤية الأشياء بعد توقف : فيمكننا الكونفي  أما -
التعهد البحر يتم بقيومية في  عنها وكيف تكون قيمهتا؟! فعلى سبيل المثال: جريان السفن الإلهيالإمداد 

عرض البحر بلا حراك ولا حول في  عز وجل، فإذا انقطع عنها هذا المدد توقفتمن الله والرعاية والحف  
لِ  صَبهار  ألمَْ تَ رَ أَنه الْفُلْكَ تَجْريِ في الْبَحْرِ بنِِعْمَتِ اللَّهِ لِيُريَِكُمْ مِنْ آيَاتهِِ إِنه في ذَلِكَ لَآيَات  لِكُ  ﴿ولا قوة 
 [. 31]لقمان:  ﴾شَكُور  

من الله عز الذنب يعكس توقف إمداد العصمة في  العبدفوقوع فرد: وعلى مستوى ال -
مَا  ﴿يعكس توقف إمداد الإعانة من الله عز وجل القيام بواجب ما، في  وكذلك فإن التقصيروجل، 

 [.  79] النساء:  ﴾ أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَة  فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِ ئَة  فَمِنْ نَ فْسِكَ 

ضع المنع، وتوقف الإمداد كننا كذلك التعرف على هذه الصفة من خلال إحصاء مواويم -
ضربات القلب، ل فرد على حدة، وبصورة شبه يومية، مثل: زيادة تحدث لك التيعن بعض النعم،  الإلهي

 ضيق التنفس... شد العضلات، حكة الجلد، 

القرآن من في  التأمل والتفكراومة أن التعرف على صفة القيومية يحتاج إلى مد... وخلاصة القول 
  ناحية، والكون من ناحية أخرى.

وتخصيص  لتتبع مظاهر تلك الصفة من خلال ورد القرآن، يهنا تظهر أهمية تخصيص وقت يوم من
 صفة القيومية. ظهرت فيها آثار  التيلإحصاء مواقف الحياة  –ولو بضع دقائق  –وقت آخر 

 :(عرفة حق الله على عبادهم): التعرف على الله المنعم – 3

علاج تضخم في  لأهمية بمكانعلى المنعم، ومعرفة حقه سبحانه وتعالى على عباده من االتعرف 
 . الذات ورؤية العمل

على الله عز وجل لأجل عمله الصالح، فحقوق الله ا : أن لا يرى أحدنا لنفسه حق  تهدف منهوالمس
ونعمه أكثر من أن تحصى، وأنه لا يستوجب أحدنا بسعيه تعالى علينا أعظم من أن يقوم بها العباد، 

 بالجنة. ا ، ولا نجاة من النار ولا فوز  اولا فلاح  ا نجاح  
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بنا عن سؤال يقول: أين نحن جهذا المستهدف لن نستطيع تحقيقه إلا إذا عرفنا حق الله على عباده وأ
 من أداء هذا الحق؟! 

 عنهما. لا ينفك  ده نوعان من الحقوقيقول ابن القيم: لله تبارك وتعالى على عب

 القيام بأمره ونَّيه اللذين هما محض حقه علينا. أحدهما: 

 أنعم بها علينا.  التيشكر نعمه الثانى: 

 فهو سبحانه وتعالى يطالبنا بشكر نعمه والقيام بأمره. 

ذلك بالأوامر المحبوبه مع ونَّيه: فإن الدين ليس مجرد ترك المحرمات الظاهرة بل بالقيام فبالنسبة لأمره 
عن المنكر، والنصيحة لله ورسوله وعباده، ونصرة الله ورسوله  هيالأمر بالمعروف والنلله.. مثل الجهاد و 

 .1الدنيا كلهافي  وأمقتهم إلى الله من ترك هذه الواجبات وإن زهدا ودينه وكتابه.. وأقل الناس دين  

 أوامره ونواهيه. في  نسبة لحق اللههذا بال

 نعمه على عباده فهذا أمر يحتاج إلى بعض البيان والتفصيل.في  ا حق اللهأم

 من صور النعم:

 الله عز وجل أنعم على كل واحد منا بنعم لا تعد ولا تحصى. 

، له عين ترى، وأذن تسمع، وعقل يفكر، وقلب ، عاقلا  سويا   : إنسانا  منها نعم الإيجاد من العدم
يتان تنقيان الدم من السموم، وأيد تبطش، وأرجل يمشى بها، وفم وأسنان الهواء، وكلورئة تستنشق  ض،بين

 غدد، و........الولسان وحواس، وأجهزة المناعة والامتصاص والإخراج، والهضم، و 

د أذنيك، أو امنع وإذا أردت أن تعرف قيمة نعمة واحدة من هذه النعم فأغمض عينيك، أو س
المطروحين ليك... انظر إلى أهل البلاء لتعرف معنى العافية. تذكر يديك من الحركة، ثم تأمل تأثير ذلك ع

 ومرضى المستشفيات، تذكر المشلول والأبكم والأصم و......... الطريق،في 

 فيه بما يمكنه من الاستمرار ةوكل خليجسمك في  إمداد كل عضو نعم الإمداد: :ومن النعم كذلك
 أداء عمله. في 

 

 . 231، 230عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص  1
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  ذه الأعضاء.الحفظ الدائم له: ومن النعم

وتسخير الأرض والشمس والهواء  للاعتناء بك وتربيتك،تسخير الوالدين  نعم التسخير:ومنها 
 والرياح والطعام وسائر أعضائك لك. 

  نعمة الأمن والستر.: اومن النعم أيضً 

  وإلى الإيمان والثبات عليهما. نعم الهداية إلى الإسلام: اومن النعم أيضً 

، اأو نصراني   أو يهوديا  ا .. من أن تكون هندوسي  من الكفر وعبادة الأوثان نعم العصمةومنها: 
وكذلك العصمة من سائر الذنوب: كالزنا واللوال والقتل والسرقة وشرب الخمر والربا وإدمان المخدرات 

 طيااا عصمة لك من الله عز وجل. في  تحملو... فكل معصية تحدث على الأرض ولا تفعلها 

هذا العصر، أو أن نكون في  فأنا وأنت لم نختر لأنفسنا أن نكون بق الفضل والاجتباء:نعم سومنها 
زمن قوم في  يشأ أن ملقنامسلمين، فرحمته سبحانه وتعالى وفضله علينا سبقت وجودنا، فلم من أبوين 

ان عاد أو ثمود أو من آل فرعون، ولم ملقنا كذلك من أبوين يهوديين أو يعبدان الصليب أو يسجد
 أماكن الفتن والاضطهاد. في  للبقر، ولم يجعلنا

 [. 20]لقمان:  ﴾وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظاَهِرةَ  وَبَاطِنَة  ﴿.. نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى 

 فإن كان الأمر كذلك فما هو حق هذه النعم؟! 

 الشكر والعبادة: 

تُكَ عَلَى النهاسِ بِرسَِالَاتي وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا يَا مُوسَى إِني ِ اصْ  ﴿عليه السلام يقول تعالى لموسى  طفََي ْ
تُكَ وكَُنْ مِنَ الشهاكِريِنَ   [.  144] الأعراف:  ﴾ آتَ ي ْ

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ أمُههَاتِكُمْ لَا  ﴿فكل نعمة أنعمها الله علينا لها مقابل، ألا وهو الشكر 
ئ ا وَجَعَ   [.  78] النحل:  ﴾لَ لَكُمُ السهمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ تَ عْلَمُونَ شَي ْ

] آل ﴾يَا مَرْيَمُ اقْ نُتِي لِرَبِ كِ وَاسْجُدِي وَاركَْعِي مَعَ الرهاكِعِيَن  ﴿ومن أهم صور الشكر: العبادة 
 [. 42،43عمران:

 ؟! حبانا الله إياها التيكر كل النعم ش يأن نؤدفإن كان الأمر كذلك فهل نستطيع 
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 حجم الشكر المطلوب: 

من السجود لله عز وجل   –على الأقل–أن كل نعمة من نعم الله علينا تحتاج إلى ساعة لو افترضنا 
النعمة عنك، فالقلب سيتوقف، أداء دورها.. إما أن أسجد هذه الساعة أوتمتنع في  كل يوم لتستمر

ائل، والنخاع لن يفرز خلايا الدم، وخلايا السو  يوالكلية لن تنق لن تعمل،والعين لن تبصر، والكبد 
لن يتأكسد، والغدد سيتوقف إفرازها... لن نتمكن من والدم الجسم لن تمتص السكر.. البول سيحبس 

، والنوم لن ياستقبال الطعام، والعضلات سترتخالسماع أو الكلام أو الشم أو اللمس... المعدة سترفض 
 .  ... يأتي

بل آلاف الساعات أننا نحتاج إلى مئات كل ما أنعم الله به علينا... لوجدنا في   لو افترضنا ذلك
 ...  حبانا به من نعمعلينا فيما حقه  منا يسير  ا جزء   ينسجد فيها لله كل يوم لنؤد

يوم  لحقره مرضاة اللهفي  ايجر على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرم   الحديث: لو أن رجلا  في  جاء
 .1القيامة

الصالح، بمعنى أنه لن يظن تنسيه عمله  كيان الإنسان فإن من شأنَّا أنفي   هذه الحقيقة عندما تستقر
العلى، بل يعمل ويجتهد فيه جااا ر أن له مكانة عند الله بهذا العمل، أو أنه يستحق به دخول الجنة، ود

رحمة الله وعفوه عليه أعظم مما يفعل، وأنه إن لم تتداركه  ثم يستغفر الله بعد القيام به لشعوره بأن حق الله
 مليون دينار، ثم قام هذا الشخص بالاجتهاد بمبلغ كبير من المال يبلغ مثلا  ا أدان شخص  فسيهلك، كمن 

العمل وى نَّاية كل شهر قام بسداد درهم واحد... ما هو شعور هذا الشخص وهو يقدم الدرهم في 
أنه سينكس رأسه وهو يعطيه له، ويشعر  معور الفخر والإعجاب بهذا الدرهم، أشهو هل لدائنه؟!... 

بل يرى أن قبوله له محض فضل  حقه، ويستعطفه ويرجوه أن يسامحه على تقصيره؟!!في  بتقصيره الشديد
 منه وإحسان.

تعجز قدرات العقل عن الذي  ذلك فقط، فما بالك بدين الله علينا يهذا لو كان الدين يساو 
 صائه؟!!إح

 نعمة البصر؟!  يكم تساو 

في  عبد الله على رأس جبلا عن جبريل عليه السلام: " أن عابد  ا الله عنه مرفوع   يعن جابر رض
، قال جبريل: فنحن نمر عليه إذ هبطنا وإذا عرجنا، اساجد  البحر خمسمائة سنة، ثم سأل ربه، أن يقبضه 

 

 (: إسناده جيد.10/225(  وقال الهيثمي )303، رقم 17/122اه الطبراني في الكبير )رو  1
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عز وجل: أدخلوا عبدى فيقول الرب الله عز وجل  يدين يبعث يوم القيامة فيوقف بين أالعلم في  ونجد
 يالله للملائكة: قايسوا عبد، يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم يقول الجنة برحمتي، فيقول العبد: يارب بعملي

سنة، وبقيت نعمة الجسد كله، خمسمائة بعبادته قد أحاطت عليه وبعمله، فيجدون نعمة البصر  بنعمتي
تك أدخلنى الجنة الجنة، برحم إلى النار. فينادي: برحمتك أدخل فيجر  النار: يفيقول: أدخلوا عبد

 .1قال جبريل: إنما الأشياء برحمة الله يا محمدفيدخله الجنة.. 

 لعذبهم وهو غير ظالم لهم. إذن فلو عذب الله أهل سماواته وأرضه 

لجنة، لذلك قال صلى هذا العمل النجاة من النار والفوز باعملنا واجتهدنا فلن يكون عوض ا فمهم
منكم عمله " قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: " ولا أنا إلا ا أحد   يلن ينجالله عليه وسلم لصحابته: " 

 .2الحديث "...بمغفرة ورحمةالله  أن يتغمدني

بحق شكر نعمة  يحباه الله إياها، فإن أعماله كلها لن تف التيفإن كل فرد مطالب بشكر النعم 
 للعذاب بذلك. ا شكر، فيصبح صاحبها مستحق  النعم لا يقابلها يبقى سائر واحدة، وس

يوم القيامة لو وضع على جبل لأثقله فتقدم النعمة من نعم  : " إن الرجل يأتياعن ابن عمر مرفوع  
 . 3الله فتكاد أن تستنفذ ذلك إلا أن يتطاول الله برحمته"

 ، طالبه سبحانه بحقه عليه. على الله بها فمن استعظم عمله، ورأى أن له حق  

رب وما تغفر أي  ، فأوحى الله إليه: إنى قد غفرت لك. قال:اعام  قال وهب: عبد الله عابد خمسين  
ونام، ثم أ ه ملك فشكا  عنقه يضرب عليه فلم ينم، ولم يصل، ثم سكنفي  ذن الله لعرقأولم أذنب، ف لي

تعدل ا ك: إن ربك يقول: إن عبادتك خمسين عام  إليه، فقال: ما لقيت من ضربان العرق، فقال المل
 .4سكون العرق

 بين العدل والإحسان: 

 إذن فهناك طريقتان يحاسب الله عز وجل بها عباده: العدل والإحسان. 

 

 وتعقبه الذهبي وضعف الحديث. 303( وقال: صحيح الإسناد ووافقه ابن القيم في شفاء العليل ص 7637، رقم 4/278الحاكم ) رواه 1
 (.2818، رقم  4/2171( ، ومسلم )6102، رقم  5/2373متفق عليه البخاري ) 2
 ( وقال: صحيح الإسناد شاهد لحديث سليمان بن هرم.7638، رقم 4/279الحاكم ) رواه 3
 .217عدة الصابرين ص  4
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عنها، فقد ا وقد سجل فيه كل أعماله ويريد عوض  ا فمن دخل على الله عز وجل وكأنه يحمل دفتر  
 ساب بل والعذاب والعياذ بالله. لمناقشة الحأي  عرض نفسه للعدل

ومن دخل على الله تعالى من باب الإفلاس التام، وعدم رؤية أعماله، واستقلاله لها، وشعوره 
وسؤاله الجنة  ،أدائه لحق الله، واليقين بأنه ليس له حق على الله عز وجل بعملهفي  بالتقصير الشديد

عدم ض نفسه لإحسان الله إليه وتلقى رحماته و هذا العبد بهذا الشعور قد عر   بطريق الاستجداء...
 الحساب... حساب النعم. مناقشته 

، ويؤتى بالحسنات والسيئات، فيقول الله لنعمة من نعمه: يوم القيامة: يؤتى بالنعم اعن أنس مرفوع  
 .1حقك من حسناته، فما تترك له حسنة، إلا ذهبت بها يخذ

 :المغفرة أولًا 

عن دخول  مهما كان حجمه، فلن يوجب بمفرده النجاة من النار، فضلا  نا لنا أن عملمن هنا يتبين 
 علينا، وعدم محاسبتنا على نعمه. رحمة الله ومغفرته، وتجاوزه عن حقه في  الجنة.. فلا أمل لدينا إلا

والناس يبكون،  يبصالح عمله ويبك عليه فقام ابن السماك بعد دفنه يث  يمات داود الطائ
فقال: اللهم اغفر له وارحمه، ولاتكله إلى  يعليه، فقام النهشل قالته ويشهدون بما يث ويصدقونه على م

 .2عمله

 أين نحن من عمر؟!

 الدائمة لأعمالهم بعين النقص.ورؤيتهم  من هنا كان خوف الصالحين من الحساب يوم القيامة،

.. إن لم يغفر لي يل أم، ووييفهذا عمر بن الخطاب عند موته يراه عثمان بن عفان وهو يقول: ويل
 .3ثم قضى قالها ثلاثا  

لعمر بن الخطاب،  وى طبقات ابن سعد أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خليلا  
بينه جل وهو يمسح العرق عن وْ المنام، فرآه بعد حَ في  فلما أصيب عمر جعل يدعو الله أن يريه عمر

 .1ارحيم  ا رؤوف  د لولا أنى لقيته هَ لي ُ  يوإن كاد عرشفقال: ما فعلت؟ قال: هذا أوان فرغت، 

 

 .24رقم:  12كتاب الشكر ص ابن أبي الدنيا في   رواه 1
 بيروت.  –دارالبشائر الإسلامية  – 42المحجة في سير الدلجة لابن رجب ص  2
 . 118الزهد للإمام أحمد  3
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 لماذا العمل؟!

 نجاتنا من النار أو الفوز بالجنة؟! في  الن تكون سبب  ولم العمل إذا كانت أعمالنا قد يقول قائل: 

 ا تذكر مثال صاحب الدَ منه  يالإجابة عن هذا السؤال تستدع
َ
في  تم ذكرهالذي  ين،دِ ين، والم

 .قةالصفحات الساب

منه، من المدين وعدم مبالاته بالسداد، فإنه يعرض عنه ويغضب ا ين عندما يرى استهتار  فصاحب الدَ 
فإنه قد  –مع عدم قدرته على الوفاء  –السداد في  امجتهد  دينه، بخلاف من يراه إسقال في  ولا يفكر

 [.  56] الأعراف: ﴾يَن إِنه رَحْمَتَ اللَّهِ قَريِب  مِنَ الْمُحْسِنِ ﴿قال تعالى: يتجاوز عنه. 

 لنيل الرحمة والمغفرة والتعرض للعفو والتجاوز.فعل الخيرات ما هو إلا وسيلة في  فالعمل والاجتهاد

إذا ما تمت للعبد  التيالإلهية،  العمل للتعرض للرحمة والمغفرةفي  بالاجتهادآن يطالبنا لذلك نجد القر 
 ورحمة منه سبحانه.  دخول الجنة، فضلا   –بمشيئة الله  –فسيتبعها 

] آل  ﴾وَسَارعُِوا إِلَى مَغْفِرةَ  مِنْ رَبِ كُمْ وَجَنهة  عَرْضُهَا السهمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أعُِدهتْ للِْمُتهقِينَ  ﴿قال تعالى: 
 [. 133عمران: 

 أوُلئَِكَ يَ رْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَالهذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللَّهِ  ﴿ويقول سبحانه: 
ُ غَفُور  رَحِيم    [. 218] البقرة:  ﴾وَاللَّه

مُْ إِلَى رَبهِ ِمْ راَجِعُونَ  ﴿لذلك كان حال المؤمنين أنَّم   ﴾يُ ؤْتوُنَ مَا آتَ وْا وَقُ لُوبُهمُْ وَجِلَة  أَنَّه
 [. 60المؤمنون:]

أنَّا لا تليق ألا يتقبلها الله منهم، لاستشعارهم افون وميفعلون ويفعلون من الطاعات والقربات  يأ
أن يدفعهم للاستغفار بعد الطاعة، لا عليهم، وهذا الشعور من شأنه بعظمته سبحانه، ولا بحقه 
 الإعجاب بها أو استعظامها. 

، سنة دأبوا على شكرها وسألوا الله أن يقبلهاإذا عملوا الحا : لقد أدركت أقوام  يقال الحسن البصر 
وسألوا الله أن يغفرها، فما زالوا على ذلك، فوالله ما سلموا من الذنوب، وما أحزنتهم وإذا عملوا سيئة 
 نجوا إلا بالمغفرة. 

 

 بيروت.  –دار الكتب العلمية  – 3/286قات الكبرى لابن سعد الطب 1
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 حق الله: في  من فوائد النظر

على من شأنَّا أن تعيننا  التيحق الله ودينه علينا لها كثير من الفوائد في  التفكر والنظرإذن فكثرة 
 وأعمالنا.  استصغار أنفسنا

 فمن هذه الفوائد: 

بل استصغاره، والنظر إليه بعين النقص مهما كان  عليهالاعتماد  عدم رؤية العمل الصالح أو – 1
من دينه البالغ المليون دينار، لن يشعر بأنه يجتهد ويجتهد ثم يسدد بضعة دراهم  الذيالعبد، فاجتهاد 
 عفوه. في  اطامع  مه لدائنه ما يقدا مستصغر  ا يذكر، فتراه دوم  ا قدم شيئ  

ولا يسع  : فالكل مدين لله عز وجل،عليهمعدم احتقار الآخرين أو الشعور بالأفضلية  – 2
 مصير من لم يدركه ذلك العفو. فالنار  الجميع سوى عفوه، وإلا

أو نصف درهم ا يقدم خمسة دراهم لصاحب الدين الكبير لن يشعر بأنه أفضل ممن قدم درهم   الذيف
 المسامحة والعفو. في  ل مقصر، والكل يستحق العقوبة، ولا أمل إلافالك

الكبير، سداد الطبيعى ألا يقبل صاحب الدين  : فمنالعملالخوف الدائم من عدم قبول  – 3
 منه، فإن قبله فهذا محض فضل وإحسان منه.  جزء يسير

ض العبد لمقت الله حتى لا يتعر النفس أو الإعجاب بها:  كون إلىر الحذر الشديد من ال – 4
 [.  8] التكاثر:  ﴾ثُمه لتَُسْألَُنه يَ وْمَئِذ  عَنِ النهعِيمِ  ﴿حسان، كما قال تعالى: لإمعاملته بالعدل لا با

ه، سمقت نفحق الله على العبد، فإن ذلك يورثه في  يقول ابن القيم: فمن أنفع ما للقلب: النظر
كسار بين يدى ربه نله باب الخضوع والذل والاويفتح لعمل، اورؤية  العُجبعليها، وملصه من والإزراء 
 .1الله ومغفرته ورحمتهنفسه، وأن النجاة لا تحصل إلا بعفو  منواليأس 

عليه، وقبل عمله، وتجاوز عن حقه وعفا : فمن تفضل الله اسؤال الجنة استجداء لا استحقاقً  – 5
 . وفضلا   –سبحانه  –أداه.. رحمة منه  الذييل درجااا بهذا العمل القلفي  عنه، أدخله الجنة ورفعه

رامهم، فإن ذلك حق أحقه على ولا يناى هذا ما أحقه سبحانه على نفسه من إثابة عابديه وإك ) 
 .1(نفسه بمحض كرمه وبره وجوده وإحسانه لا باستحقاق العبيد، أو أنَّم أوجبوه عليه بأعمالهم

 

 بيروت.  –المكتب الإسلامي  – 143 /1إغاثة اللهفان لابن القيم  1
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 وسائل المعرفة: 

في  نعمه علينا، وكلما توسع العبدمنا معرفة  يعلينا يستدعوحقه المستحق  التعرف على الله المنعم،
 حق مولاه... في  معرفة النعم ازداد شعوره بالتقصير

 كيف نتعرف على النعم؟ 

 من خلال القرآن:  – 1

في  تتحدث التيعليهم، وحق هذه النعم، فعلينا بتتبع الآيات الله تعريف الناس بنعم في  أفاض القرآن
فَكُلُوا ممها رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالا  طيَِ ب ا  ﴿نعم الله علينا. كقوله تعالى: من خلالها  يا الموضوع، ونحصهذ

هُ تَ عْبُدُونَ  تُمْ إِياه  [. 114] النحل:  ﴾وَاشْكُرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُن ْ

ينِ  ﴿وقوله:   [. 78]الحج:  ﴾ مِنْ حَرجَ   هُوَ اجْتَ بَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِ 

 من خلال أحداث الحياة:  – 2

لتسهل العودة إليها كل نعم ربه عليه، وحبذا لو تم تسجيلها في  خلال تفكر الواحد منا وذلك من
  فترة...

، ولم تصب أنت به أهل البلاء، فما من مرض أو نقص يصيب إنسانا  معينات عد النعم: رؤية  ومن
 عم العافية لديك. من نإلا ويعكس نعمة 

الإلهية  إلا وتعكس نعمة من نعم العصمةوكذلك ما من معصية تحدث على ظهر الأرض ولا تفعلها 
 لك.

 مجالس ذكر النعم:  – 3

 [. 11]المائدة:  ﴾يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا اذكُْرُوا نعِْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  ﴿قال تعالى: 

هذه حقه... في  تقصيرنابمكان للتعرف على الله المنعم، واستشعار  فمجالس ذكر النعم من الأهمية
الله بها الملائكة، فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه  هيعبادة عظيمة، يباالمجالس 

إلى  وا برائدهمثأتوا عليهم حفوا بهم ثم بع االذكر فإذ من الملائكة يطلبون حلقوسلم قال: " إن لله سيارة 

 

 اذيب مدارج السالكين.  1
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على عباد من عبادك يعظمون آلاءك، ويتلون كتابك، العزة تبارك وتعالى، فيقولون: ربنا أتينا رب 
لآخرام ودنياهم، فيقول تبارك وتعالى:  لى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ويسألونكويصلون ع
، فيقول تبارك وتعالى: (1) اهم اغتباق  تبقغالخطاء، إنما ا يا رب إن فيهم فلانا  ، فيقولون رحمتيغشوهم 

 .2، فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم"غشوهم رحمتي

النعم، فجعل سفيان يقول: ليلة إلى الصباح يتذكران .. جلس الفضيل بن عياض، وسفيان بن عيينه 
 .3كذا، فعل بنا كذا، فعل بنا كذافي   كذا، أنعم الله علينافي   أنعم الله علينا

 النعم: في  التفكر – 4

للمدد ، وما فيها من جوانب مختلفة ةكل نعمة على حدفي   ا أن نتفكرنحصاء النعم، عليومع إ
 تقوم بها. يالطاعة وكم نعمة أنعهما الله عليك لكفي  ، فعلى سبيل المثال: التفكرالإلهي

الآلة، وأزاح عنك الطاعة فقد: أمكنك منها وأعطاك في  عليك ته: أما نعميقول أبو حامد الغزالي
قلبك حتى في  عليك، وزينهاحتى تفرغت لهذه الطاعة، وخصك بالتوفيق والتأييد ويسرها  العوائق

على هذا العمل  ده وكثرة نعمه عليك، أعَ  ،طاعتكعنك، وعن عملتها، ثم مع جلاله وعظمته واستغنائه 
 .4لا تستحقهالذي  اليسير الثناء الجزيل والثواب العظيم

 : المغفرة أولًا  – 5

هي  تقرر حقيقة أن دخول الجنة، والنجاة من النار، إنما التيالقرآن عن الآيات في  علينا أن نبحث
ئ ا وَلَا هُمْ يُ نْصَرُونَ * إِلاه مَنْ رَحِمَ  ﴿محض فضل ورحمة من الله عز وجل  يَ وْمَ لَا يُ غِْ  مَوْلى  عَنْ مَوْلى  شَي ْ

 ُ  [.  42، 41: ] الدخان﴾اللَّه
 

(1 ) 
لى الله عن أبي هريرة، عن النبي ص 2689( برقم: 2069 /4، وله رواية عند مسلم )6494برقم:  13/116 رواه البزار بإسناد حسن 2

عليه وسلم، قال: " إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة، فضلا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم 
علم بعضا بأجنحتهم، حتى يملئوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء، قال: فيسألهم الله عز وجل، وهو أ

بهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك، قال: وماذا 
يسألوني؟ قالوا: يسألونك جنتك، قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لا، أي رب قال: فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا: ويستجيرونك، قال: ومم 

ن نارك يا رب، قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا، قال: فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا: ويستغفرونك، قال: فيقول: قد يستجيرون ؟ قالوا: م
غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا، وأجرام مما استجاروا، قال: فيقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء، إنما مر فجلس معهم، قال: فيقول: وله 

 . م "غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسه
 الشكر لابن أبي الدنيا. 3
 القاهرة.  –مكتبة الجندى  – 221منهاج العابدين لأبي حامد الغزالي ص  4
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سَابقُِوا إِلَى  ﴿لرحمة الله ومغفرته بذاته دخوله الجنة، وإنما هو للتعرض تحق وأن سعينا واجتهادنا لا يس
هِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ مَغْفِرةَ  مِنْ رَبِ كُمْ وَجَنهة  عَرْضُهَا كَعَرْضِ السهمَاءِ وَالْأَرْضِ أعُِدهتْ للِهذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِ 

 [.  21] الحديد:  ﴾ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ يُ ؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ 

العقل الباطن عند الإنسان، لتنطلق أفكاره في  مثل هذه الآيات، يترس  مدلولهافي  فبكثرة النظر
 بأنه إما عفو الله أو النار....ويوقن وخواطره منها، 
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 ما أقبح الرضا عن النفس. •

 مع أنفسنا؟ كيف نتعامل •

 مقت النفس. •

 

 



75 

 معرفة 

 حقيقة الإنسان 

 وطبيعة النفس

إلى كل ما يقيمه اليقين بعجزه وضعفه وجهله وافتقاره  :والمستهدف من معرفة حقيقة الإنسان
 مدى حاجته لربه، وأنه لو تخلى عنه طرفة عين لهلك.  له بذلك ظهرن ويصلحه، فإذا ما تيق

ركت لما أمرت والطغيان والعلو، وأنَّا لو تُ بيعتها من حب الفجور طأما النفس فالمطلوب هو معرفة 
 معصية، فإذا عرف ذلك دام حذر العبد منها وعدم رضاه عنها. بطاعة ولا تركت 

 تعرف على أصلك: : حقيقة الإنسان

، أما بداية اذكور  ما شيئ   –نظره في  – يلا يساو  والذيعليه،  ييمشالذي  هو الترابأصل الإنسان 
نْسَانُ مَا أَكْفَرهَُ ﴿لتقزز منها الإنسان ه فمن نطفة، لو نظر إليها خلف مِنْ  *مِنْ أَيِ  شَيْء  خَلَقَهُ  *قتُِلَ الْإِ

 [.  20 – 17: ] عبس ﴾ثُمه السهبِيلَ يَسهرهَُ  *نطُْفَة  خَلَقَهُ فَ قَدهرهَُ 

مثل عناصر التراب.. هذا هو  لم تتكون أجسادنا من معادن نفيسه، بل عناصرهاإذن فأصلنا حقير.. 
نْسَانُ مِمه خُلِقَ  ﴿أصلك أيها الإنسان   [.  5] الطارق:  ﴾فَ لْيَ نْظرُِ الْإِ

 بطنك. في  أصلك وما تحملهفي  فتفكرفإذا شخت بأنفك 

صفرة، وعليه حلة، يسحبها،  بى أبيالملهب  بن عبد الله بن الشخير نظر إلىحكى أن مطرف 
؟ لهب: ألا تعرف يبغضها الله ورسوله؟ قال الم التييا أبا عبد الله، ما هذه المشية الخيلاء. فقال:  يويمش

 . 1فيما بين ذلك بول وعذرةفقال: بل أعرفك؛ أولك نطفة مذرة، وآخرك جيفة قذرة، وحشوك 

 فكيف يعجب بنفسه من حاله كذلك؟! 

الخيلاء. عن أنس قال: كان و  العُجبإذن فدوام تذكر الواحد منا لأصله من شأنه أن يبعد عنه  ..
 .2رى البول مرتينمج ليقذر، ويقول: خرج من أبو بكر مطبنا فيذكر بدء خلق الإنسان حتى إن أحدنا

 

 .231أدب الدنيا والدين ص  1
 التواضع والخمول لابن أبي الدنيا. 2
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الكبر به، ليتذكروا أصلهم ويبعدوا على التراب، وتعفير الوجه من هنا كان الصحابة يحبون السجود 
 عن أنفسهم. 

 وجهه لله عز وجل، فقد برئ من الكبر.  خصف نعله، ورقع ثوبه، وعفر قال الحسن: من

 وماذا عن حجمك؟

 الطباق، والجبالبالنسبة للكون المحيط به، فالسماوات  ا  الإنسان، وجعل حجمه صغير خلق الله 
وَلَا تَمْشِ في  ﴿الصغير، ومن ثم إزالة الكبر من نفسه: بحجمه تعريف الإنسان في  الشاهقات لها دور كبير

ا  لُغَ الْجبَِالَ طوُلا  الْأَرْضِ مَرَح   [.  37] الإسراء:  ﴾ إِنهكَ لَنْ تَخْرقَِ الْأَرْضَ وَلَنْ تَ ب ْ

 ضعف الإنسان: 

نْسَانُ ضَعِيف ا  ﴿، يقول تعالى: اخلق الله عز وجل الإنسان ضعيف    [.  28] النساء:  ﴾وَخُلِقَ الْإِ

 ، فلا يستطيع أن يقاوم وساوس الشيطان. شيءكل في   اخلقه ضعيف  

 ليس بمقدوره أن يقاوم نفسه وشهوااا. و 

 أمام المال والنساء والشهرة والأضواء. ا ضعيف  

 أما أصغر الفيروسات.. ا أمام سلطان النوم.. ضعيف  ا مانه.. ضعيف  ثجفي  اضعيف  

وإعانة من بفضل  هيلهذه الأشياء فالإنسان الضعف، وكل مظهر من مظاهر مقاومته في  فالأصل
وَلَوْلَا  ﴿من الأمراض: ا ، ولا مرض  احرام   ولا مالا   ،محرمة ةما قاوم نظر تركه لضعفه الله عز وجل، ولو 

ا   [.  21] النور:  ﴾فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ مَا زكََى مِنْكُمْ مِنْ أَحَد  أبَدَ 

ة فتنة النساء، بأنه يستطيع مقاومالواحد منا يصدق نفسه  فترى ماننسى هذه الحقيقة،ا كثير  ولكننا  
 السهر وعدم النوم.. ولا يغريه بريق الذهب و.....أو المال.. ويستطيع 

  فما الحل إذن لكى يقف الإنسان على حقيقة ضعفه؟!

تكشف لهم  التيرسائله للبشر، في  يتمثلالذي  حسن التعامل مع الدواء الربانيفي  الحل يكمن
ونفهم المراد إلا أن نحسن استقبالها استثناء، وما علينا بدون الجميع  الرسائل تأتيضعفهم.. هذه حقيقة 
 منها..
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وعدم  – لا  ثم –تكشف ضعف الإنسان أمام نفسه: وقوع حشرة عليه كالبعوضة  التيفمن الرسائل 
 قدرته على التخلص منها أو تفادى لدغتها.

  ف أمامها.بالضعة، وينتابه شعور يفاجأ الإنسان بوجودها كل فتر  التيوكذلك بعض الزواحف 

الأحيان، فتجد الواحد منا يسمع بعض في  : عدم القدرة على القيام بالطاعةاأيض  ومن صور ذلك 
 لله ولا يقدر على ذلك. ا من الأيام تطوع  النهوض للصلاة، ويتمنى صيام يوم أذان الفجر ولا يستطيع 

ميكروب لا  مليكشف حجم ضعفك أماومن تلك الرسائل: أن يتركك فريسة لمرض من الأمراض 
 يكاد يرى بالعين. 

 ﴿بالآخرين، وتحسدهم، وتتمنى زوال الخير عنهم ا ومنها أن يتركك لوساوس الشيطان فتظن سوء  
 [.  83] النساء:  ﴾وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمتَُهُ لَات هبَ عْتُمُ الشهيْطاَنَ إِلاه قلَِيلا  

تأتيه   التيحقيقة ضعفه: حسن استقباله لرسائل المنع كشف للإنسان ت التي.. إذن فمن أهم الوسائل 
نِيَن وَنَ قْص  مِنَ الثهمَراَتِ لَعَلههُمْ يذَهكهرُونَ  ﴿كل يوم   [.  130] الأعراف:  ﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِ 

 مسكين أيها العاجز: 

لا يستطيع جلب النفع لنفسه، أو دفع عاجز،  أنه الإنسانعليها شخصية  تنب  من الحقائق التي
 دفع ذبابة وقفت على عينه؟! الشلل أنحاء جسده.. هل يستطيع أصاب الذي  الضر عنها، كالشخص

قُلْ لَا أمَْلِكُ لنَِ فْسِي نَ فْع ا وَلَا ضَرًّا إِلاه مَا شَاءَ  ﴿.. عجزة يتمثل فينا قوله تعالى: اع  يكذلك نحن جم
 [.  88ف: ]الأعرا ﴾ اللَّهُ 

 ولا نريده ويحدث..  ولا يحدث، شيءنريد ال

ومن رحمة الله عز وجل بعباده، تذكيره الدائم لهم بهذه الحقيقة؛ ليشتد شعورهم بالحاجة إليه، 
 وابتعادهم عن الكبر وصوره.. 

يه الكثير وف لا يكاد يمر يوم إلا التيصور القهر المختلفة في  بحقيقة عجز الإنسان يتمثل الإلهيوالتذكير 
 منها: 

 ، والأم تريد أن يكون وليدها يشبهها فيشبه أباه.. يأنث فتأتيا يريد الرجل أن تلد زوجته ولد  
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وى يوم آخر يريد السهر لإنجاز بعض  ويريد النوم فلا يستطيع،ا الفراش متعب   يذهب أحدنا إلى
 النوم. أعماله فيغلبه 

 لسماء بالغيوم. اونحن نتنزه فتمتلئ ا غد   ةنريد الشمس ساطع

 . ما فلا نستطيع... شيءنريد تذكر 

 لتشعرنا بعجزنا التام. ا تمر علينا جميع   التيالعديدة  الإلهيوهكذا من صور القهر  

 الجهل: 

وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَ رْتُ مِنَ الخَْيْرِ وَمَا مَسهِ َ  ﴿من طبيعة الإنسان الجهل بعواقب الأمور
 [.  188] الأعراف:  ﴾لسُّوءُ ا

 جهله كثيرة، ولايكاد يمر يوم إلا وفيه بعض منها.. تذكر الإنسان بحقيقة  التيوالرسائل 

 تمر بالعبد وكأنَّا تقول له: لو كنت تعلم الغيب ما فعلت ذلك.  التيمثال ذلك: الحوادث 

 ما أكله. بالتسمم، لو كان يعلم الغيب ثم يتعب منه أو يصاب ا طعام  فمن يأكل 

 ف له مدى جهله بعواقب الأمور. شكعليه، يا فيجده صغير   يشترى ثوبا   والذي

 الامتحان.. في  ويركز فيه جهده، ثم لا يجده أمامها معين  ا يذاكر موضوع  الذي  وكذلك الطالب

 لاستخارةا الإنسان حقيقة جهله، ويدفعه دوم   نفسفي   رس ِ وتتبعها يُ  فالتوقف عند هذه الأشياء،
 . شيءكل في   ربه

 الفقير المحتاج: 

إلى يملكها ولا يحتاج  التييحتاجها لقيام حياته، والأشياء  التيطبيعة الإنسان والأشياء في  لو تفكرنا
 .. اومطلق  ا ذاتي  ا فقير فقر  أحد فيها.. لوجدنا أنه يحتاج أشياء لا تعد ولا تحصى، وأنه 

 . اهلك اختناق   سجين وإلاإلى الهواء والأكا فالواحد منا يحتاج دوم  

 .. اويحتاج الماء وإلا مات عطش  

 ..امات جوع   ويحتاج إلى الطعام وإلا
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 اتزانه.. وإلا فقد يحتاج إلى النوم لير ح 

 يحتاج إلى حف  ضربات قلبه، وجريان دمه.. 

 يحتاج إلى الدواب لتحمله، والشجر ليظلله.. 

 يحتاج إلى إعانة لفعل الطاعة.. 

 عصمة من فعل المعصية.. يحتاج إلى 

 . ... يحتاج

باحتياجاته لهلك، ولصار من أهل معنى ذلك أن الله عز وجل لو تخلى عن الإنسان وعن إمداده 
 الشياطين. الفجور، ولتخطفته 

 فكيف لنا أن نوقن بهذه الحقيقة؟! 

 المنع الإلهية. رسائل  ..الدواء الربانيفي  الحل

حف  وتعهد هذا القلب، وعندما في  إلى اللهأن تتذكر مدى فقرك  قلبك، عليكفعندما يزداد خفقان 
 حف  رموشك. في  عينك، عليك بتذكر مدى حاجتك إلى اللهفي  رمش ليدخ

عليه أن يتذكر البطن أو الصدر، في  أو آلامالدم، أو يصاب أحدنا بالصداع  غطوعندما يزداد ض
أرَأَيَْ تُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأبَْصَاركَُمْ وَخَتَمَ عَلَى  قُلْ ﴿حف  أعضائه وأجهزته في  إلى اللهاحتياجه مدى 

 [.  46] الأنعام:  ﴾قُ لُوبِكُمْ مَنْ إلَِه  غَيْرُ اللَّهِ يَأتْيِكُمْ بهِِ انْظرُْ كَيْفَ نُصَرِ فُ الْآيَاتِ ثُمه هُمْ يَصْدِفُونَ 

 ذكر؟! عند جدب السماء وانقطاع الماء، ماذا علينا أن نت

 [. 30]الملك:  ﴾قُلْ أرََأيَْ تُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤكُُمْ غَوْر ا فَمَنْ يَأتْيِكُمْ بماَء  مَعِين   ﴿

 ﴿كل طاعة في   عليك أن تتذكر مدى احتياجك لإعانة الله لك ال بينك وبين الطاعة،وعندما يحُ 
 [.  50] سبأ:  ﴾رَبيِ   إلى وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فبَِمَا يوُحِي

 الرسائل الإلهية: 
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تصله من الله بصفة  التيلمعرفة حقيقة الإنسان: حسن التعامل مع رسائل المنع إذن فأهم وسيلة 
 يومية. 

 فالمرض على سبيل المثال يحمل رسالة تقول لكل منا: 

 . أنت ضعيف لم تستطع مقاومتي

 أنت عاجز لا تستطيع شفاء نفسك ودفع الضر عنها. 

 هذا الوقت. في  ستمرض أنت جاهل لم تعرف أنك

 حف  عافيتك.ودوام  دفع هذا المرض،في  فقير إلى الله أنت

 رسالة الأرق: 

 أنت ضعيف أمام الأرق. 

 عاجز لا تستطيع جلب النوم. 

 هذا الوقت. في  إلى الفراشلذهبت  وإلاجاهل لا تعرف متى ستنام 

 وأنت نائم..  كجلب النوم، وحفظفي  فقير إلى الله

من شأنَّا أن  التيدلالات التتضح لنا أهمية تتبع مواضع المنع، والتفكر فيها وما تحمله من .. من هنا 
 ومدى احتياجنا إلى مولانا.. تعرفنا بحقيقتنا 

طف فإنى أحب ذلك، قال: يارب، لال يلطيف الفطنة، وخف أوحى الله إلى بعض أنبيائه: " أدرك لي
رفعها. قال: وما  عليك، فاسأل فاعلم أنى أنا أوقعتها وما لطيف الفطنة؟ قال: إن وقعت عليك ذبابة 

 .1أنا ذكرتك بها اللطف؟ قال: إذا أتتك حبة فاعلم أني يخف

لاحول ولا قوة إلا  )هذه الآيات والرسائل الإلهية بالإكثار من ذكر في  وحبذا لو تم ربط التفكر
عجز والجهل وعظيم الاحتياج إليه، وأنه ، وكذلك كثرة مناجاة الله، والتعبير عن حالة الضعف وال(بالله 

 لاغنى لنا عنه، ولا قيمة لنا بدونه.

 

 . 1/54إغاثة اللهفان ذكره ابن القيم في  1



81 

كان عيسى بن مريم يقول: اللهم إنى أصبحت لا أملك ما أرجو، ولا أستطيع دفع ما أحاذر،   
 .1، ولا فقير أفقر م يبعملا ، وأصبحت مران  يوأصبح الأمر بيد غير 

 طبيعة النفس:

، فإن لنفسه طبيعة اوذاتي  ا مطلق  ا إلى الله عز وجل فقر  ا وفقير   وجاهلا  ا اجز  وعا ومع كون الإنسان ضعيف  
 تتناى مع هذه الصفات. 

 [. 128]النساء:  ﴾وَأُحْضِرَتِ الْأنَْ فُسُ الشُّحه ﴿ب الاستئثار بكل خير تحنفس شحيحة  هيف

بَتْ ثَموُدُ بِطغَْوَاهَا﴿لديها قابلية للطغيان والفجور   [. 11 ]الشمس: ﴾كَذه

 تحب العلو والتميز عن الآخرين. 

 الراحة، وتكره المشاق والتكاليف. في  اترغب دوم  

 لا تنظر إلى العواقب. هيف –وإن كان فيه حتفها  –تريد شهواا وحظها من كل فعل يقوم به العبد 

 معصية.. أي  طاعة، وما تركتأي  ركت لما فعلت: إن النفس لو تُ يقول المحاسبي

  .. لماذا؟!

 .2ضدهفي  إلا وشهوة نفسها بر   خلاف ذلك. فالعبد لايكاد يأتيفي  لأن محبتها

.. ألم يستعذ من شرها رسولنا صلى الله عليه وسلم .. بقوله: " ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
 (3)أعمالنا ". سيئات 

 (4) ". ير نفسش ، وق يرشد وقال صلى الله عليه وسلم لحصين بن المنذر: " قل اللهم ألهم 

 مقت النفس: 

 

 .95الزهد للإمام أحمد ص 1
 . 435الرعاية لحقوق الله ص 2
 : رجاله ثقات.2/414وقال الهيثمي في المجمع  8/304، والطبراني في الكبير 2749: 4/477( رواه أحمد:  3)
وصححه على  1/691والحاكم  3/181، وقال حديث حسن غريب، وابن حبان في صحيحه 3483رقم  5/519رواه الترمذي  ( 4)

 .1/337إسناده ابن حجر في الإصابة ، وصحح 199شرل الشيخين ووافقه ابن القيم في الوابل الصيب ص 
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 الله. في  أن تمقتأهل  – يكما يقول الآجر   –فالنفس 

 لسلوك سبيل الضلال.  لأنَّا تدعوني

 . 1فيما يبغضه الله، وتوقع  ضيعما ير  وتصرف 

بها، فمن عرف إليها لمعرفتك  " فالحمد لله وحدة والذم لها، والحذر والخوف منها، وترك الطمأنينة
عز شكر الرب عز وجل، واشتد حذره منها، والثقة والطمأنينة إلى المولى ، وعظم العُجب نفسه زال عنه

 وجل، والمقت لها، والحب للمتفضل المنعم. 

أحدهما أن يقتلك ومنعه الآخر فماذا .. وتذكر: لو كان لك صاحبان حولك وأنت نائم، فأراد 
 نحوهما؟! ستكون مشاعرك 

عنك غفلتك وأزال تتركها وأيقظك أن فعزم الله عز وجل  فكم من بلية قد أراداا بك نفسك
 منها. فعصمك 

 ما هممت به. إلا أن يوقفك لخلاف الله هممت بتضييعه، فأبى الله عز وجل وكم من حق 

فقد وجب عليك المقت لنفسك، والحذر منها، وترك إضافة العمل إليها، بل تحمده وحده بكل ما 
 .2من بر وطاعة" نلت 

 إلى أنفسهم؟ صالحون ينظرون كيف كان ال

ذات الله من صفات الصديقين، ويدنوا العبد به من الله سبحانه في  فسيقول ابن القيم: ومقت الن
 .3لحظة واحدة أضعاف ما يدنو به من العملفي  وتعالى

 التراب.  يه عل اكان أبو بكر الصديق يقول: لو يعلم الناس ما أنا فيه لأهالو 

 (4). فإنَّا ذلة للتابع، وفتنة للمتبوع بن مسعود فقال لهم: ارجعوا خلف عبد الله قومومشى  

 (1)التراب.  يحثيتم على رأس ينفس وقال: لو تعلمون ما أعلم من
 

 مصر.  –دمنهور  –مكتبة لينا  – 16أدب النفوس للآجري ص  1
 . 436، 435الرعاية لحقوق الله للمحاسبى ص  2
 . 143 /1إغاثة اللهفان  3
 .26314برقم:  5/302رواه ابن أبي شيبة في المصنف  ( 4)



83 

 
َ
أخلاق الورعين فقال: أسأل ابن حنبل  متلميذ الإمام أحمد بن حنبل يقول: ذكر أما ذيو رُّ وهذا الم

 (2)لاء؟! ، أين نحن من هؤ الله عز وجل أن لا يمقتنا

، فبات اإسرائيل له عند الله حاجة، فتعبد واجتهد ثم طلب إلى الله حاجته، فلم ير نجاح   وكان رجل من ب 
نفسه.. وقال: أما والله  قد أزرى على بات محزونا  فحاجتك،  يلا تقض على نفسه، وقال: يا نفس، مالك مزريا  
ضيت لامة، فقُ على نفسه وألزم الم بات ليلة مزريا  فأوتيت،  يبل الله أوتيت، ولكن من قبل نفسن قِ ما مِ 

 .3حاجته

 هل يمكن للنفس أن تأمر بخير؟!

 فيقول:  عن هذا السؤال المحاسبييجيب 

بعض الطاعات بسهولة ويسر ليس معناه أنَّا تحب ذلك، بل إن قوة  يإن كون النفس أصحبت تؤد
وجدت منك فترة لرجعت إلى أحوالها، ولو المولى، والخوف من الآخرة قهرها، ا إياه  وهبك  التيعزمك 

 الطاعة لله عز وجل. ولرفضت 

ك، فقهرته، وأسرته وصار طوع كان يحاول الفتك بالذي   لذلك بالأسير مثالا   ويضرب المحاسبي
 ؟!.4أم أنه ينتظر منك التفاته لينقض عليكا مختار  ا راضي  هل تأمن له بعد ذلك؟! وهل سيطيعك  ،أمرك

  النفس:هي  النفس

أن أن النفس لا يمكنها في  المحاسبيذكره الذي  على المعنى يكتور محمد سعيد رمضان البوطد يؤكد ال
 ذلك فيقول: في  مصلحة تأمر صاحبها بخير إلا إذا كان لها

تجمح بالإنسان، وتدفعه إلى الاستجابة العملية  التيمجموعة الرغائب الشهوانية الغريزية هي  النفس
 لها. 

 النفسية، فهو نتيجة تطبيقية للصراعالنتيجة العلمية لصراع الإنسان مع مشاعره ودوافعه والسلوك هو 
 كيان الإنسان. في   بين الفطرة الإيمانية والغريزية الحيوانيةا يظل دائر  الذي 

 

 .139برقم:  1/144داود الزهد لأبي  ( 1)
 رواية المروزي عن أحمد بن حنبل. الورع ( 2)
 . 144الزهد للإمام أحمد /  3
 . 436، 435الرعاية لحقوق الله للمحاسبى ص  4
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بين جنبيه نزاعة إلى  التيفلسوف تظل نفسه  السلوكية،التزاماته في  فمهما صعد السلم أو هبط
زيُِ نَ للِنهاسِ حُبُّ الشههَوَاتِ مِنَ النِ سَاءِ وَالْبَنِيَن وَالْقَنَاطِيِر الْمُقَنْطَرةَِ  ﴿كتابه في   ذكرها الله التيالمشتهيات 

هَبِ وَالْفِضهةِ وَالْخيَْلِ الْمُسَوهمَةِ وَالْأنَْ عَامِ وَالْحرَْثِ  ُ عِنْدَ  مِنَ الذه نْ يَا وَاللَّه ﴾  هُ حُسْنُ الْمَآبِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحيََاةِ الدُّ
 [. 14] آل عمران: 

 ، والانطواء على الضغائن والإخفاء. العُجبوغيرها كالكبر و 

وترويضها، حتى تربيتها في  وأمعن يأجاهد نفس طويلا  ا بقيت دهر   ولا يصح أن يقول أحدهم: ولك 
اليوم لا  هيميمة، فالمشتهيات، والطبائع الذبها عما كانت عليه من التعلق بهذه استطعت أن أسمو 

 الله.  ييرضلا الله، ولا تنفر إلا مما  يفيما يرض إلاترغب 

  ؟!اهل صرت ملكً 

يجب أن يقال لصاحب هذه الدعوى: إن صح ما تقول فبشريتك قد غاصت بل غابت عنك، 
الذي  الله عز وجل. وهذا ما مالف الوصفملكوت في  الملائكة الذين يجوبون ملك من إلىوتحولت 
 كان.   الله به الإنسان.. أيا  وصف 

 [. 128 :]النساء ﴾وَأحُْضِرَتِ الْأنَْ فُسُ الشُّحه  ﴿ألم تقرأ قول الله عز وجل: 

ولا تخصيص، س دون استثناء فألا ترى كيف أن الحكم جاء بهذه الصفة القبيحة على عموم الأن
نفوسهم، بل نسبة إلى وقاية على هذه الصفة لم ينسب ذلك إلى وعندما أثنى على من تساموا بسلوكهم 

 ﴾وَمَنْ يوُقَ شُحه نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ﴿عليه، فقال: هي  أنفسهم على ماالله لهم، مع بقاء 
  [.9]الحشر: 

 مفهوم التكليف: 

رده على من يظن أن نفسه قد صارت تأمره بفعل الخير فيقول: إن صح ما في  يويستطرد البوط
كلفة فيما يأمرك به، إذ أصبحت   يلن تشعر بأ، لأنك شيءمن قبل الله با نت لم تعد مكلف  تقول، فأ

، ايأمرك الله به.. ولابد أن يصبح أمره عندئذ عبث  الذي  إلى هذاوسرورها رغبتها نفسك سباقة بكامل 
جار ومهيأ وابه أجمعين، وثحق عباده في  اعز وجل نافذ وسيظل نافذ  .. ولكن أمر الله وثوابك عليه باطلا  

ولايكونون مكلفين إلا عندما تكون التكاليف الإلهية  ، ولا يكون ذلك إلا لأنَّم مكلفون،المحسنينلجميع 
 وأهوائها. نفوسهم، متشاكسة مع تطلعااا مخالفة لرغبات 
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 جهاد دائب مع أنفسهم حتىفي  المقربين، ظلوامن عباد الله الصالحين، وأوليائه الربانيين وإن جميع 
 نقلهم إلى رحاب مولاهم الجليل. الذي  أ هم اليقين

الدائبة لأهواء نفوسهم، وتطلعاام تهم فوعدهم الله به وادخره لهم: مخالالذي  الأجرمصدر وإنما كان 
 الشهوانية. 

 باقية.  إذن فالنفس البشرية تظل نزاعة إلى شهوااا وأهوائها مادامت

 ما أقبح الرضا عن النفس: 

لما تحبه وتدعو عن نفسه، فليس يعنى رضاه عنها إلا انقياده ا فإذا كان الإنسان راضي  : يطويقول البو 
الأمارة بالسوء، وادعاؤه أنَّا مزكاة المهالك، وأول هذه المهالك إعجابه بنفسه إليه، ولابد أن تورده عندئذ 

عنه، إذ  ي، أو نَّبه اللهوالقبائح من الطباع، وهو نقيض ما قد أمر على الرذائل ، متسامية من النقائص
ألمَْ تَ رَ إِلَى الهذِينَ  ﴿[ وقال سبحانه:  32] النجم:  ﴾فَلَا تُ زكَُّوا أنَْ فُسَكُمْ هُوَ أعَْلَمُ بمنَِ ات هقَى ﴿قال: 

ُ يُ زكَِ ي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يظُْلَمُونَ فتَِيلا    [.  49] النساء:  ﴾يُ زكَُّونَ أنَْ فُسَهُمْ بَلِ اللَّه

إذ يمدحون أنفسهم، ويعبرون عن إلى قباحة شأنَّم : ألا ترى ي، أيالآية استنكار في  ستفهاموالا
 .1عنها؟!بها ورضاهم إعجابهم 

يقطر جهاد مع أنفسنا حتى الموت، وكما قال أحد الصالحين: يموت المؤمن وسيفه في  إذن فنسظل
 . دما

 كيف نتعامل مع أنفسنا؟

ا تفويض  النفس، فإن أغفل تأديبها : أنه لابد من تأديب - يردكما يقول الماو   –من هنا يتضح لنا 
التوكل على أن تنقاد إلى الأحسن بالطبع: أعدمه التفويض درك المجتهدين، وأعقبه  ، أو توكلا  إلى العقل

 .2ندم الخائبين

 مقدمات أدب الرياضة: وأولى 

أخلاقه، لأن النفس  ئأن لا يسبق إلى حسن الظن بنفسه، فيخفى عليه مذموم شيمه، ومساو 
 .1آمرة، وعن الرشد زاجرةبالشهوات 

 

 بتصرف.  73 – 2/69شرح الحكم العطائية لمحمد سعيد رمضان البوطي  1
 .226أدب الدنيا والدين ص  2
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 فإن كان الأمر كذلك فلابد إذن من القيام بمثل هذه الأعمال: 

 سوء الظن الدائم بالنفس ودوام الحذر منها.  – 1

 الخوف لتسهل قياداا. إلجامها بلجام  – 2

 مقاومة إلحاحها للإعجاب بها.  – 3

 محاسبتها.  – 4

 بة. دوام التو  – 5

 سوء الظن بالنفس:  – 1

لن تأمرنا بخير، ولتأكيد هذا المعنى: علينا بتتبع  هيا أو نحسن الظن بها، فلأنفسنفعلينا ألا نركن 
ك ارتكاب معصية من لالحقوق، وكذخواطر النفس وحديثها لنا بتضييع أو تأخير القيام بحق من 

 منها. الحذر  معرفة النفس ودوامفي  الأمر دور كبير.. فلهذا يالمعاص

 للراحة؟ا بعدم الاستيقاظ لصلاة الفجر طلب  ألا تذكر كم من مرة حدثتك نفسك 

 م عليك؟! ر ِ فسك تطلق بصرك فيما حُ نتذكر كذلك كم من مرة جعلتك  وألا

القرآن لنرى كيف فعلت في  : تتبع هذا الموضعالحذر من النفس.. ومن الأمور المعينة على دوام 
 ، وثمود، وفرعون.. يخوة يوسف، وامرأة العزيز، والسامر كإالنفس بمن سبقنا  

 الخوف من الله:  – 2

وَنَ فْس  ﴿للسكون والحذر كما قال تعالى: كما أن للنفس قابلية للفجور والطغيان، فلها كذلك قابلية 
 [. 8، 7]الشمس:  ﴾فأََلْهمََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا *وَمَا سَوهاهَا 

قنعت، وإذا  اهتنعوإذا أقت طمعت، وإذا آيستها أيست. مع: إذا أط-يالآجر كما يقول   –والنفس 
 .2وإذا فوضت لها أساءت، وإذا حملتها على أمر الله صلحتأرخيت لها طغت. 

 

 . 229المصدر السابق ص  1
 باختصار.  26، 25أدب النفوس ص  2
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 يوَأمَها مَنْ خَافَ مَقَامَ رَب هِِ وَنََّ  ﴿وأفضل لجام تساق به النفس: لجام الخوف من الله عز وجل: 
 [. 41، 40]النازعات:  ﴾* فإَِنه الْجنَهةَ هِيَ الْمَأْوَى  الن هفْسَ عَنِ الْهوََى

وتذكر الآخرة وزيارة استجلاب الخوف من الله كثيرة يقف على رأسها كثرة ذكر الموت، ووسائل 
 كتب الرقائق. في   المقابرة، وكتابة الوصية، وشراء الكفن، والاستماع إلى المواع ، والقراءة

 : العُجبمقاومة خواطر  – 3

بها عند كل موقف إيجابى يقوم تلح على صاحبها بحمدها والإعجاب  –نفس أي  –ستظل النفس 
تخرج من فمه.. فعلينا أن لا نسترسل مع تلك الخواطر، وأن نقاومها غاية جهدنا، وألا به، أو كلمة طيبة 

 ذلك من خطورة.. في  نسكن إليها لما

 وإحباطه للعمل. من مقت الله وغضبه  العُجبومما يعين على هذه المقاومة تذكيرها بعواقب 

الأشجار والأطيار، فخاطبه كل  من جميع خلق الله منفيه  دخل بستانا   : لو أن رجلا  يقال السر 
 . 1اأيديها أسير  في   فسكنت نفسه إلى ذلك، كانالله بلغته، وقال: السلام عليكم يا وليطائر 

 ضعفنا أمام إلحاحها. ق مما نحب من مال وغيره كلما : الإنفااالمعينة على ذلك أيض  ومن الوسائل 

 محاسبة النفس:  – 4

موضوع علاج في  يعنينا والذيكل ما أمرنا الله به أو نَّانا عنه، لمحاسبة النفس مجالات كثيرة، تشمل  
 : محاسبة النفس على الوفاء بحق الله كعلاج أكيد للتخلص من هذا الداء. العُجب

، ثم نظره: حق مولاه عليه أولا  في  ه: النظرورؤية عمل العُجبينفى عن العبد  يقول ابن القيم: ومما
 .اثاني   يهل قام به كما ينبغ

عينه، في  احسناته عنده، وصغرت جد  لعظمته من العبودية: تلاشت  يقه وما ينبغفمن عرف الله وح
 .2ن العبودية أمر آخرله مه ويصلح بعزتيليق الذي  مما ينجو بها من عذابه، وأن وعلم أنَّا ليست

 

 . 75العجب لعمر بن موسى الحاف  ص إبليس لابن الجوزي نقلا عن  تلبيس 1
 اذيب مدراج السالكين. 2
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قبل أن ينظر إلى عمله، فقال: يارب كيف  تأمل حال موسى عليه السلام وقد نظر إلى حق ربه أولا  
: يا موسى يالوحكله، فأ ه   يبها عمل ي، لا يجاز من نعمك يعندر نعمة وضعتها أن أشكرك، وأصغ لي

 .1الآن شكرت 

، -كما سبق بيانه   –عم، والعمل على إحصائها النفي  يعين على هذه المحاسبة هو التفكر والذي
عم الاجتباء وسبق الفضل من التفكر فيها عند القيام بهذه المحاسبة: نِ  ينبغيالذي  ومن أهم جوانب النعم

 الله عز وجل للعبد.

 دوام التوبة:  – 5

على رته إلى حق الله وعدم قد نظر صاحبها التيللمحاسبة الناجحة، النتيجة الطبيعية هي  التوبة
إلى مولاه يطلب منه المسامحة والعفو.. وكلما ازددنا معرفة بحقه سبحانه، وشهدنا به، فيهرع الوفاء 
 أدائه، عظمت توبتنا، واشتد خوفنا وازدراؤنا لأنفسنا. في  تقصيرنا

 . شدة اجتهادهموهذا ما يوضح سبب خوف الصحابة والسلف الشديد مع 

 . 2الدواب خضرة تأكل  يقول: ليت  أبو بكر الصديقفهذا 

بك الفتوح، وفعل وفعل، الله بك الأمصار، وفتح  رصه : مَ لعمر بن الخطابوهذا ابن عباس يقول 
 (3) أنجو، ولا أجر ولا وزر. أنيفقال عمر: وددت 

، لاخترت أن أكون أيتهما يؤمر بي إلى يبين الجنة والنار ولا أدر  : لو أن عثمان بن عفانوقال 
 (4)أن أعلم إلى أيتهما أصير. ، قبل ارماد  

أكون من أصحاب اليمين، أكون من المقربين  ن: ما أحب أعبد الله بن مسعودوقال رجل عند 
 .5نفسه بعث.. يع لم يُ أنه إذا مات  ، فقال عبد الله: لكن ههنا رجل وده أحب إلي  

 

  .6ابن أبي الدنيا في الشكر ص  1
 .11برقم:  1/26المتمنين لابن أبي الدنيا  2
 .659الزهد لأحمد بن حنبل برقم:  ( 3)
 .1/60حلية الأولياء  ( 4)
 .1/133حلية الأولياء  5
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ل بعين النقص: معرفة العم.. من هنا يتضح لنا أن من أهم وسائل استصغار النفس ورؤية الخلاصة: 
 الله ومعرفة النفس. 

عمله له علمه وحاله، اندرج ا فيقول ابن القيم: من تمكن من قلبه شهود الأسماء والصفات، وصَ 
بالنسبة إلى جبال الدنيا، خردلة  جنب حقه أقل منفي  حق ربه تعالى، ورآهفي  أضعافهاف عجميعه، وأض

 .1عينهفي  عنده، وصغرهوقلته ليه لاحتقاره له، من المجازاة عمن قلبه اقتضاء حظه فيسقط 

 العُجبوالنجاة من  :فيقول العُجبعلاج  فيومعرفة النفس  أهمية معرفة الله، يويلخص الدبوس
إلى معرفة عجزها لإمرة والإحسان والقدرة.. ما ترجع إلا بالرجوع او عية للملك ده عزيزة، فالنفس مُ 

 .. جميع طرائقهافي  معرفة قدرة خالقها ومنته عليهاعلى أسرارها، و افتقارها، وبالوقوف و 

تبارك من مقدر لا يتحرك العبد ولا  ،، وإليه ألوذيقل وردد: بالله أستعين، وبه أعوذ، وإياه أستهد
، االحمد سرمد  لله جديدة مضمومة إلى منة قديمة.. فولا يسكت إلا بنعمة من الله يسكن ولا يتكلم 

 .2اأبد  ا متوالي  والشكر 

 

 

 

 

 ين. مدارج السالك 1
 .156الأمد الأقصى ص  2
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 لفصل الرابعا

 تكلف التواضع
 .التواضعمفهوم  •

 ضرورة التواضع. •

 التواضع علم وعمل. •

 صور وأعمال التواضع: •

o .مع الله 

o .مع النفس 

o .مع الناس 
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 تكلف التواضع

 مفهوم التواضع: 

تعاملاته مع الآخرين، فإن في  ، فيظهر ذلكاكبير    كما أن التكبر هو أن يكون المرء عند نفسه
، وأن تترجم تعاملاتك مع الآخرين هذه اأن تكون عند نفسك صغير  أي  كس ذلك:التواضع ع

 سلوكه. في  يعيشها العبد مع نفسه وتظهر آثارها ةقلبي حالة إذنالحقيقة.. فالتواضع 

 أبو سليمان: لا يتواضع عبد حتى يعرف نفسه. قال 

 .1فضلا   له عليك إلا رأيتا مسلم  ولا تلقى أن تخرج من منزلك وقال الحسن: التواضع 

في  ، ولا يرى أنحالا  ولا ا ير لنفسه مقام  ؟ فقال: إذا لم ايزيد: متى يكون الرجل متواضع   وقيل لأبي
ى لع نصيب، وتواضع كل إنسانله من التواضع من هو شر منه.. فمن يرى لنفسه قيمة فليس الخلق 
 .2معرفته بربه عز وجل ومعرفته بنفسهقدر 

من  من لا يرى قدره، وأكثرهم فضلا  ا الناس قدر  نفس المعنى فيقول: أرفع  على يويؤكد الإمام الشافع
 .3لا يرى فضله

 التواضع: ضرورة 

عند  إذا تكبر صار ممقو   إلا بالله عز وجل وحده، وأن العبد اعلم أن الكبر لا يليق : المحاسبييقول 
، فإن رأيت امالم تر لنفسك قدر  ا قدر   يأن يتواضع، وقال له: إن لك عندالله، وقد أحب الله منه 

منه، وهذا فمن عقل ذلك: فلابد وأن يكلف نفسه ما يحبه مولاه  ،ي، فلا قدر لك عندالنفسك قدر  
 . اكان يرى نفسه مقصر    من قلبه، وإن العُجبيزيل الكبر و 

 الكبر قصمه. رداء  الله تعالىأنه من نازع فبمثل هذا زال التكبر عن الأنبياء عليهم السلام إذ علموا 

مما يبعث على التواضع لا ا عند الله محلهم، فهذا أيض  حتى يعظم أنفسهم في  أن يصغرواوقد أمرهم الله 
 محالة. 

 

 . 3/529إحياء علوم الدين  1
 .3/530المصدر السابق  2
 .10/99سير أعلام النبلاء  3
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 يأن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد، ولا يبغ قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله أوحى إلي  
 .1أحد على أحد "

 التواضع علم وعمل: 

يحتاج إلى عمل يرس  ، فإن هذا المفهوم انفسه صغير  أن يرى العبد هي  لتواضعفإن كانت حقيقة ا
التواضع أبو حامد الغزالى بقوله: لا يتم هو ما أشار إليه النفس، وهذا في  القلب، ويعمق معناهفي  مدلوله

  .2إلا بالعملبعد المعرفة 

هذه الحالة القلبية من ن منطلقها ال المتواضعين دون أن يكو عالمرء لأف الإشارة إلى أن تكلف روتجد
لزيادة إعجاب المرء ا سبب   يضع الظاهر اإلى عكس المطلوب، فيكون هذا التو  يؤدياستصغار النفس قد 

 ليس عند غيره. ا بنفسه واستعظامه لها، فيعجب بتواضعه، ويظن أن عنده شيئ  

فقد يجلس أحدهم عند  رضى بالدون من المجالس، لا لح  نفسك،ت لتواضع أن: رأس ارقال ابن عم
 .3على مجلسه ذلك إلا ليقال: إنه متواضعوما حمله ، ومعه من الكبر ما الله به عليمالنعال 

بعد استخدام الوسائل أن تكون  يالعلاج ينبغفي  من هنا يتضح لنا أن استخدام هذه الوسيلة
التواضع بعد ذلك فينميها  بذرة معرفة العبد بربه ومعرفته بنفسه، ليأتيالقلب في  تضع التيالسابقة، 

 . اوعظم  ا ويزيدها رسوخ  

 صور وأعمال التواضع: 

نفسه.. هذه الصورة تشمل كل العلائق: سواء كانت صور كثيرة منشؤها استصغار المرء لللتواضع 
 علاقة العبد بربه، أو علاقته بنفسه، أو علاقته بالآخرين. 

 مع الله

لوق عاجز، مخته وأصله، وأنه ته له تنطلق من رؤيته لحقيقعلاقته مع ربه، ومعاملفي  تواضع العبد
 ضعيف، جاهل.. أصله هو التراب والماء المهين. 

 

 (.2865،  رقم 4/2198رواه مسلم ) 1
 . 3/558إحياء علوم الدين 2
 . 5/452صلاح الأمة في علو الهمة  3
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وكماله، وعظيم فضله وجلاله  –سبحانه  –العبد لربه كذلك من استشعاره لعظمته وتنطلق معاملة 
 عليه، وأنه لا غنى له عنه طرفة عين. 

وخضوع لله عز وجل، وإظهار  نةصورة تذلل ومسكفي  لعبداأن يترجمها  يهذه الحالة القلبية ينبغ
الصحة والقوة والجمال والجاه والمال فهو كما هو، من أشكال  وأنه مهما أوتيعظيم افتقاره وحاجته إليه، 

 . اذليل لرب جليل، وأن هذه الأشياء لم تغير من حقيقته شيئ   عبد

صحابته الكرام، ومن تبعهم بإحسان.. كانوا .. وهذا ما كان يفعله رسولنا صلى الله عليه وسلم و 
 الدنيا. في  خضوعهم وانكسارهم لربهم كلما ازدادوا رفعةيظهرون 

منها أهلها.. فماذا كان حاله  أخرجهبعد أن ا فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يدخل مكة فاتح  
 وقت دخوله؟! 

عليه خيوله، اجتمعت حبرة. فلما  طوى، وهو معتجر ببرد يأقبل صلى الله عليه وسلم حتى وقف بذ
 .1لتمس واسطة رحله (ذقنه  )ورأى ما أكرمه الله به، تواضع لله حتى إن عنثوته 

بدر، فقال له في  انتصار المسلمينيلبس ملابس رثة، ويجلس على التراب بعد أن بلغه  يوهذا النجاش
هذه الأخلاق، قال: إنما  وعليك لتحتك بساجعفر بن أبى طالب: ما بالك تجلس على التراب ليس 

عندما أحدث ا على عباد الله أن يحدثوا لله تواضع  ا إن حق  السلام: نجد فيما أنزل الله على عيسى عليه 
 .2أحدث الله نصر نبيه، أحدثت هذا التواضعلهم من نعمة، فلما 

سليمان عليه : "ما رفع ابن أبى حاتم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرج
 (3)". ، حيث أعطاه الله ما أعطاهاالسلام رأسه إلى السماء تخشع  

 كيف دخل عمر بن الخطاب بيت المقدس؟!: 

 .. فماذا كان حاله؟!االمقدس فاتح   توهذا عمر بن الخطاب يدخل بي

 

 في زيادات نعيم بن حماد. 53الزهد لابن مبارك ص  1
 . .2/53ن المبارك من زيادات نعيم بن حماد الزهد لاب 2
من زيادات نعيم بن حماد( والأصفهاني  2/47ابن المبارك مرسلا بإسناد ضعيف )( ورواه 7/189عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ) ( 3)

 بإسناد ضعيف عن أبي هريرة. 10/128مرفوعا في حلية الأولياء 
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الغلام ركوب الغلام، فركب نوبة معه مناوبة.. فلما قرب من الشام كانت الذي  ينه وبين الغلامن بكا
اليسرى، ونعله تحت إبطه ، الماءفي  الطريق، فجعل عمر موضفي  فاستقبله الماءوأخذ عمر بزمام الناقة 

على الشام، وقال: يا أمير المؤمنين إن عظماء الشام ا وهو آخذ بزمام الناقة، فخرج أبو عبيدة وكان أمير  
بمقالة  نما أعزنا الله بالإسلام، فلا نباليإليك، فلا يحسن أن يروك على هذا الحال، فقال عمر: إمرجون 
 .1الناس

.. قال:  بالأرض لعل الله يرحم يا ب  هيالله عنه قال لابنه عبد الله: اطرح وج يوعند موته رض
 . 2فمسح خديه بالتراب

وهو يمسح خديه بالتراب، وكيف كانت هذا الموقف مدى تذلل عمر وانكساره لربه، في  ألا ترى
 سبحانه؟!تعلقة برحمته آماله كلها م

.. وكان يلبس 3ما كان يسجد إلا على الترابالذي  نفس الدرب سار عمر بن عبد العزيز وعلى
 عند قيامه الليل! عجيبه  ثيابا  

)نوع من  ، فيه دراعة(4) عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: كان لعمر بن عبد العزيز سفط
آخر في  فيه أحد، فإذا كانفيه لا يدخل  يوف بيت، يصلجفي  ل، وكان له بيتمن شعر وغُ  الثياب(

حتى يطلع  يربه ويبك يعنقه، فلا يزال يناجفي  تلك الدرعة، ووضع الغلولبس الليل، فتح ذلك السفط 
 .5الفجر، ثم يعيده إلى السفط

 فعة:التواضع عند الر  

هذه في  واضع، لأن النفسأو جاه بين الناس علينا أن نكثر من أعمال التإذن فعندما نبتلى بمنصب 
التواضع تعود إلى في  وبالمبالغةه والفخر، التيجلباب العبودية، وتلبس لباس وتخلع الحالة تريد أن تشم  

 . أصلها

 

 بيروت.  –مؤسسة التاري  العربي  – 141تنبيه الغافلين للسمرقندي ص  1
 . 146الزهد لابن المبارك ص  2
 بيروت.  –دار الخير  – 146الرسالة القشيرية ص  3
 السفَط شيء يشبه الجوالق يعبأ فيه.  ( 4)
 بيروت .  –دار مكتبة الهلال  – 235سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص  5
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حلب الأغنام لجيرانه بعد توليه الخلافة، في  الله عنه وقد استمر يرضبكر الصديق  انظر إلى أبي
ما  لأجو أن لا يغيرني ها لكم، وإنينه بلأحل يبل لعمر ذلك: في  ويقول لهم بعد أن ظنوا أنه لن يستمر

 . 1فيه خلق كنت عليه، فاستمر يحلب لهمدخلت 

قوا للأمير، وجعل يقول: طر ِ للبحرين دخلها وهو راكب على حمار،  اهريرة أمير  عمر أبا ولما بعث 
 .2قوا للأميرطر ِ 

في  انائم  كذلك   يوهو خليفة، ورئ نائلعثمان بن عفان على بغلة، وخلفه عليها غلامه  يورئ
 .3ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين ةملحففي  المسجد

 .4لله عز وجلا تواضع  للعالم أن يضع الرماد على رأسه  ي: ينبغقال أيوب السختياني

وقته في  كان من أكابر العلماء الصلحاءالذي   –المدخل عن الشي  الزيات في  ابن الحاج يويحك
من الفقهاء يحضرون أنه كان إذا جلس إلى الدرس يجتمع له نحو من أربعمائة أو ستمائة  – المغربببلاد 

يده من قمح أو عجين في  إليه، فإذا فرغ من مجلسه قام ودخل بيته، وأخرج ما يحتاج إليه على رأ سه أو
من  مبزه، أو شراء خضرة أو حاجة من السوق، أو حصاد لزرعه بيده، أوغسل ثياب إلى غير ذلك

 .5الحوائج

 التواضع عند ورود النعم: 

 يتأكد عندها التواضع لله عز وجل: ورود النعم.  التيومن المواضع 

لله، وتواضع بها لله، إلا أعطاه الله قال كعب: ما أنعم الله على عبد من نعمة من الدنيا فشكرها 
الدنيا فلم يشكرها لله، في  بد من نعمةالآخرة، وما أنعم الله على عفي  الدنيا، ورفع له بها درجةفي  نفعها

 .6من النار يعذبه إن شاء، أو يتجاوز عنها الدنيا، وفتح له طبق  في  ولم يتواضع بها لله، إلا منعه الله نفعها

 ومن صور التواضع لله: كثرة السجود: 

 

 الرياض.  –دار الراية  – 1/83ني سير السلف الصالحين للأصبها 1
 . 142تنبيه الغافلين ص  2
 . 127الزهد للإمام أحمد ص  3
 .64أخلاق العلماء للآجري ص  4
 .319 /2المدخل لابن الحاج  5
 . 72الشكر لابن أبي الدنيا ص  6 
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 وضع يظهره بمظهر الذليل،في  يكون العبدخلاله : السجود، فمن للهل صور التواضع من أجَ 
لنا قوله صلى الله عليه وسلم: " أقرب المنكسر، المستكين، وهذا ما يريده الله عز وجل منه، من هنا يتبين 

 .1ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء "

 وخضوعنا لمولانا. واستكانتنا فلنكثر من السجود، ولنظهر فيه انكسارنا 

يدك بفنائك، بَ سجوده: عُ في  يقولفصلى، فسمعته  بن الحسين الحجر ليلة يقال طاووس: دخل عل
 .2نائك، فقيرك بفنائك، سائلك بفنائكفومسكينك ب

 الدعاء: في  إظهار المسكنة

من حديث ابن عباس  الدعاء صورة من صور تواضع العبد لربه.. أخرج الطبرانيفي  إظهار المسكنة
، ويداه إلى صدره كاستطعام ا بعرفةيدعو  الله عنهما قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرض

  (3)المسكين.

دعائه عشية عرفه: " أنا البائس الفقير، في  صلى الله عليه وسلم قال أن النبيا وى حديثه أيض  
المسكين، وأبتهل إليك ابتهال  المستغيث، المستجير، الوجل، المشفق، المقر، المعترف بذنبه، أسالك مسألة

اء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عيناه، وذل جسده، لذليل، وأدعوك دعالمذنب ا
 . ورغم لك أنفه "

 عند الشدة والكرب: التواضع 

 [. 76المؤمنون: ] ﴾وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانوُا لِرَبهِ ِمْ وَمَا يَ تَضَرهعُونَ  ﴿قال تعالى: 

 به عند الشدة. من لا يستكين لر  –سبحانه  –فذم 

كل أحواله، إلا أن في   لربه وخشوعه له وإظهاره الفقر والمسكنة إليهقلب المؤمن استكانة فمع ضرورة 
 أن تتأكد عند الشدة والكرب.  يهذه الحالة ينبغ

 .1متبذلا  ا متمسكن  ا ، متخشع  افهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم مرج عند الاستسقاء متواضع  

 

 (482، رقم 1/350مسلم ) رواه 1
 . 99ص  الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب رسالة اختيار الأولى 2
 .4/320. ورواه الفاكهي في أخبار مكة 3/189رواه الطبراني في الأوسط  ( 3)
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لعله  الله قريب له، فلبس خلقان ثيابه، وأخذ بيده قصبة وقال: أتمسكن لربيد وحبس لمطرف بن عب
 .2فيه يشفع 

 :مع النفس

عليه السلام  –بعين النقص، كحال موسى مع النفس هو استصغار المرء لها، ورؤيتها حقيقة التواضع 
أَخِي هَارُونُ هُوَ أفَْصَحُ مِ ِ  لِسَانا  وَ  ﴿استصغر نفسه، واستكثر أن يتحمل الرسالة بمفرده عندما  –

بوُنِ  قُِ  إِني ِ أَخَافُ أَنْ يكَُذِ   –يدل على أنه [ مع أن الواقع  34] القصص:  ﴾ فأََرْسِلْهُ مَعِيَ ردِْء ا يُصَدِ 
 قد قام بها على خير وجه. –عليه السلام 

ينِ  وَالهذِي ﴿دعائه: في  يقول –عليه السلام  –وهذا إبراهيم  ]  ﴾أَطْمَعُ أَنْ يَ غْفِرَ لي خَطِيئَتِي يَ وْمَ الدِ 
 .3لنفسها عليه السلام ذلك هضم   : وإنما قال[ قال الشوكاني 82الشعراء: 

ا وَأَلحِْقِْ  بِالصهالحِِيَن  ﴿مناجاته لربه: في  -عليه السلام –وتأمل ما قاله يوسف  ]  ﴾تَ وَفهِ  مُسْلِم 
 . 4ب كلمة تقال لعيسى عليه السلام: كان هذا المسكين[، وكانت أح 101يوسف: 

ا  بين أن يكون نبي  يرِ  عياض: وحسبك أنه خُ  ييقول القاض ،صلى الله عليه وسلما وكذلك كان رسولن  
إسرافيل عند ذلك: فإن الله قد أعطاك بما ، فقال له اعبد  ا ، فاختار أن يكون نبي  اعبد  ا أونبي  ا ملك  

 .5لد آدم يوم القيامة، وأول من تنشق الأرض عنه، وأول شافعله أنك سيد و تواضعت 

الرسول  يوسف لو أنا أ ني يمع نفسه قوله صلى الله عليه وسلم: " رحم الله أخومن صور تواضعه 
]يوسف :  6﴿ارْجِعْ إِلَى رَبِ كَ فاَسْألَْهُ مَا بَالُ النِ سْوَةِ﴾بعد طول الحبس لأسرعت الإجابة حين قال: 

50]. 

 

 عن ابن عباس وقال: حديث حسن صحيح.  558برقم  1/695الترمذي و  (36428، رقم 7/314ابن أبى شيبة ) رواه 1
 . 98الجامع المنتخب من رسائل ابن رجب رسالة اختيار الأولى ص  2
 .4/122 فتح القدير 3
 .94الزهد للإمام أحمد ص  4
 .105 /1الشفا للقاضي عياض  5
 3372برقم:  4/147أصل الحديث متفق عليه بلف : لو لبثت في السجن طول ما لبث يوسف لأجبت الداعي، رواه البخاري:  6

 لأحمد بن حنبل.( بهذا اللف  وعزاه لكتاب الزهد 11/514وذكره المتقي الهندي في كنز العمال) .151برقم:  1/133ومسلم: 
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 الله عنها: لو أكلت يا نبي يفقالت له عائشة رض بطعام،ا إليه صلى الله عليه وسلم يوم   قد جئول
حتى كاد يمس الأرض بها وقال: " بل آكل كما يأكل وأنت متكئ كان أهون عليك، فأصغى بجبهته الله 

 .1س كما يجلس العبد، وإنما أناعبد "العبد، وأنا جال

لست بملك، إنما أنا ابن  عليك، فإني نرعدة، فقال له: " هو ه من هيبتل فأصابته جودخل عليه ر 
 .2تأكل القديد "امرأة من قريش 

 ضع نفسك: 

 لا  هنفسه للقيام بعمل ما، وكذلك رؤيته أنه ليس أمن أهم صور التواضع المرء عند نفسه: عدم تقديم 
 ، أو التحدث أمام الناس. لاةالصفي  ةمنه، أو تقديمه للإمامترشيحه له: كطلب الدعاء يتم الذي  للعمل

 (3)فة: قد وليت عليكم ولست بخيركم..الخلاخطبة له بعد توليه أول في  الصديق يقولفهذا أبو بكر 

 بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه استصغار النفس.ا مع أنه خير الناس جميع  

 ينة، فإن قضى الله مو   د! لو أتيت الم عنه يقال له: يا أمير المؤمنينالله يوهذا عمر بن عبد العزيز رض
 بكر وعمر، قال: والله لأن يعذب  مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبيموضع القبر الرابع، دفنت 

لذلك  أرى أني أني عليها، أحب إلى من أن يعلم من قلبي فإنه لا صبر ليالله بكل عذاب، إلا النار 
 .4أهل

أنا، وكتب رجل إلى  شيءأي  ويقول لمن يسأله: طلب منه الدعاءيُ  وكان كثير من السلف يكره أن
 .5فقال: إذا دعونا نحن لهذا فمن يدعو لناالإمام أحمد يسأله 

 :يمشون على الأرض هوناً 

 

(: "رواه أبو 19/  9: حسن غريب، وقال الهيثمي في المجمع )2/194، وقال الذهبي في السير 4920برقم:  8/318رواه أبو يعلى  1
يعلى وإسناده حسن " ورمز له السيوطي بالحسن في الجامع الصغير، وأصل المعنى "أنه لا يأكل متكئا" رواه البخاري كتاب الأطعمة 

5398 ،5399. 
: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات، والطبراني في 4/19، وقال البوصيري في الزوائد 3312رواه ابن ماجه، أبواب الأطعمة، برقم:  2

وقال: صحيح على شرل الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه المزي  2/506واللف  له، والحاكم في المستدرك  1260برقم:  2/64الأوسط 
 وأعله بالإرسال: ابن ماجه والدارقط  والبيهقي والخطيب البغدادي وابن تيمية وغيرهم. 2/141في اذيب الكمال 

 تحقيق الأعظمي. 1/161أسنده مالك في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه  ( 3)
 .227سيرة ومناقب عمر بن العزيز لابن الجوزي ص  4
 بيروت. –مؤسسة الريان  – 69شرح حديث ما ذئبان جائعان لابن رجب ص  5
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، بل كما وصف الله عز وجل يومن أعمال تواضع المرء عند نفسه: عدم التبختر أو الخيلاء عند المش
 [.  63]الفرقان:  ﴾ لْأَرْضِ هَوْنا  يَمْشُونَ عَلَى ا ﴿عباده: 

 عدم التشدق أو التقعر بالكلام. ومنها كذلك 

 كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ا  ومنها الأكل على الأرض، وعدم الجلوس متكئ  

بعض الأوقات، وقال صلى في  الدون من الثياب، ومنها لبس ءمنها تقصير الثوب، وعدم جره خيلاو 
عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق هو يقدر و لله ا ليه وسلم: " من ترك اللباس تواضع  الله ع

 .1حلل الإيمان يلبسهاأي  ه منير حتى م

 . يالز في  من تواضعهأي  ،2عرف من بين عبيدهولقد كان عبد الرحمن بن عوف لا يُ 

 ما يخص اللباس: يالإشارة إليه ف يوهنا أمر ينبغ

، وهذا أمر لا يفطر وذلك بدافع حسنة، ، وهيئته ايحب أن يكون ملبسه حسن  من الناس فالكثير 
قلبه مثقال ذرة من كبر ". فقال في  قال صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل الجنة من كانعليه: غبار 

بطر ، قال: " إن الله جميل يحب الجمال، الكبر ا، ونعله حسن  اوبه حسن  ثرجل: إن الرجل يحب أن يكون 
 .3الحق، وغمط الناس"

حب المستحسنات، وهذا أمر في  مع فطرتهنفس صاحبها، وتتوافق في  سنة تثير البهجةالحفالهيئة 
 يالز والشعور بالتميز بهذا  يالمشفي  فهو فعل ذلك مع الإعجاب بالنفس، والاختيالمحمود، أما المذموم 

في  ل رأسه، متالرج  مُ نفسه حلة تعجبه في  يرجل يمشعن الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: " بينما 
 .4الأرض إلى يوم القيامة"في  يتجلجلالله به فهو مشيته إذ خسف 

 من نماذج المتواضعين: 

 

 وصححه ووافقه الذهبي. 4/204( وقال: حسن، والحاكم 2481، رقم 4/650(، والترمذي )15669، رقم 3/439أحمد ) رواه 1
 . 170التواضع والخمول لابن أبي الدنيا ص  2
 (.91،  رقم 1/93رواه مسلم ) 3
 .2088برقم:  3/1653، ومسلم 3485برقم:  4/177متفق عليه، رواه البخاري  4
 جيل: التسريح بالمشط، يتجلجل: أي يغوص في الأرض حين مسف به.التر 
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الإمام ابن القيم: لقد  تيميه، يقول عنه تلميذه ومن نماذج المتواضعين مع نفوسهم: شي  الإسلام ابن
لم أشاهده من غيره، وكان يقول  ا من ذلك أمر   – روحه قدس الله –الإسلام ابن تيميه شاهدت من شي  

 ما يتمثل بهذا البيت: ا ، وكان كثير  شيءفي  ، ولاشيء، ولا منى شيء: ما لى اكثير  

 يوجد أبي انَ وهكذا كَ    يوابن المكد يأنا المكد

مت بعد إلى الآن أجدد إسلامى كل وقت، وما أسل وجهه يقول: والله إنيفي  ثنى عليهوكان إذا أُ 
 . اجيد  ا إسلام  

 التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه:في  آخر عمره قاعدةفي  وبعث إلي

 البرياتِ  إلى ربِ  أنا الفقيرُ 
 

 حالاتي جميعِ في  أنا المسكينُ  
 ظالمتي هيو  يلنفس أنا الظلومُ  

 
 عنده يأتي يأتنا منْ  إنْ  والخيرُ  

 منفعةِ  جلبَ  يلنفس لا أستطيعُ  
 

 المضراتِ  دفعَ  لي النفسِ  ولا عنِ  
 اأبد   لازم   ذات   فُ صو  لي والفقرُ  

 
 له ذاتي وصف  ا كما أن الغنى أبد   

 أجمعهمْ  الخلقِ  حالُ  وهذا الحالُ  
 

 1آتي لهُ  عبد   وكلهم عندهُ  
  

 

 . 277اذيب مدارج السالكين ص  1
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 مع الناس

أو علمك أو التواضع مع الناس ينطلق من حقيقة أنك لست أفضل منهم مهما كانت رتبتك 
 دتك.. عبا

والتحدث معهم دليل على أنك لست تفضلهم مع المساكين ومؤاكلتهم فعلى سبيل المثال: الجلوس 
 بملابسك. على غيرك بغناك.. ليس الدون من الملابس دليل على عدم أفضليتك 

الذاتية عليه، بالأفضلية كذلك على عدم شعورك دليل  وجلوسه على مائدتك لخادمك مساعدتك 
تأكيد معنى استصغار الواحد منا في  عظيم يم بأن القيام بهذه الأفعال له أثر تربو وهكذا.. مع العل

 على الآخرين. بالأفضلية لنفسه، وعدم شعوره 

 يد على أحد، ولا يبغأن تواضعوا حتى لا يفخر أح قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله أوحى إلي
 .1أحد على أحد"

 من صور وأعمال التواضع مع الناس: 

 خدمة أهل البيت:  – 1

شاته، ويرقع ثوبه، ومصف ثوبه، ويحلب  ييفل، 2همهنة أهلفي بيته في  كان صلى الله عليه وسلم
بضاعته من ، ويعلف ناضحه، ويأكل مع الخادم، ويحمل البيت، ويعقل البعير مُّ نعله، ومدم نفسه، ويقُ 

 .3السوق

 مآكلتهم وخدمتهم: الجلوس مع المساكين و  – 2

يجلس إليهم، ثم  إسرائيل فينظر أغمط حلقة من ب  يدخل المسجد –عليه السلام  –اد كان دو 
إذا أصبح تصفح  عليهما السلاممساكين، وكذلك كان سليمان بن داود  يقول: مسكين بين ظهراني
 .4إلى المساكين فيقعد معهم ويقول: يارب مسكين مع المساكين يءحتى يجوجوه الأغنياء والأشراف 

 التميز بالخدمة من أجل رتبتك بين الناس:  معد – 3
 

 (.2865،  رقم 4/2198رواه مسلم ) 1
 ( عن عائشة.. مهنة: خدمة، يقم: يكنس، ناضحه: الجمل الذي يستقى عليه الماء. 418/  9و 129/  2رواه البخاري )  2
 .1/107الشفا للقاضي عياض  3
 . 148التواضع والخمول لابن أبي الدنيا ص  4



102 

غزوة في  التراب مع أصحابه عند حفر الخندقلقد كان رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ينقل 
به غلام على رأسه، فمر رداءه ا حار واضع  يوم في  ه مرجنالله ع يرضالأحزاب، وهذا عمر بن الخطاب 
مير المؤمنين. قال: ار، وقال: اركب يا أفوثب الغلام عن الحممعك.  على حمار، فقال: يا غلام، احمل 

على المكان الوطئ، وتركب أنت على الموضع الخشن؟! فركب  خلفك.. تريد أن تحمل  وأركب لا اركب
 .1خلف الغلام

: ، فماد السراج ينطفئ، فقال الضيفوعنده ضيفا وكان عمر بن عبد العزيز يكتب ذات ليلة شيئ  
لمصباح فأصلحه؟ فقال: لا، ليس من الكرم استخدام الضيف، قال: هل أنبه الغلام؟ قال: هل أقوم إلى ا

يا أمير المصباح، فقال الضيف: كيف قمت بنفسك في  أول نومة نامها، فقام وجعل الدهنهي  لا،
 .2المؤمنين؟ فقال له: ذهبت وأنا عمر، ورجعت وأنا عمر

 خفض الجناح للمؤمنين:  – 4

وهو  إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمالله عنه قال: انتهيت  ييم بن أ سيد رضعن أبى رفاعة تم
رسول الله  يعلما دينه؟ فأقبل  يمطب، فقلت يا رسول الله: رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدر 

مما علمه الله،  عليه وجعل يعلم ، فقعد يفأتى بكرس إلي   ىهصلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انت
 .3خطبته فأتم آخرهاثم أتى 

مة من إماء المدينة لتأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنطلق به وعن أنس: إن كانت الأَ 
 .4حاجتها يحيث شاءت حتى يقض

 إجابة دعوة الفقراء والضعفاء:  – 5

 من ذلك.  وإظهار السرور، وعدم التأفف شيءولو على أقل 

يردف خلفه، ويضع طعامه على الأرض، صلى الله عليه وسلم  الله عنه قال: كان يعن أنس رض
 .5ويركب الحماردعوة المملوك ويجيب 

 

  .2/354ذكره الكندهلوي في حياة الصحابة  1
 .841تنبيه المغتربين ص  2
 (.2062برقم  3/15رواه مسلم ) 3
 (. 2168برقم  7/6(،  ومسلم ) 6247برقم  8/68: البخاري ) رواه 4
وأورده الألباني في ، وصححه السيوطي في الجامع الصغير. الشيخين ى شرلوقال عل 7128برقم:  4/132رواه الحاكم في المستدرك:  5

 (.2525السلسلة الصحيحة )
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 قضاء حوائج الناس، ومساعدتهم: في  يالسع – 6

العصيدة، فقال: ليس هكذا يعصد، ثم أخذ المسول، تعصد  هيمر عمر بن الخطاب على امرأة و 
 .1فقال هكذا، فأراها

 : شيءس بعدم الافتخار على النا – 7

مما   شيءسنة ما افتخر علينا بمثل أحمد بن حنبل، صحبناه خمسين قال يحيى بن معين: ما رأيت 
 .2كان فيه من الصلاح والخير

 الصدارة بين الناس: في  الجلوس عدم – 8

بك المكان.. قال عمر بن الخطاب: رأس التواضع أن تبدأ بالسلام  هيوحيث ينت بل بين عامتهم،
 بالبر والتقوى.  رذكَ من المسلمين، وأن ترضى بالدون من المجلس، وأن تكره أن تُ قيت على من ل

 عند الآخرين:  الجانب الإيجابي علينا بتعود النظر إلى – 9

 أفضل منا فإذا نظرنا إلى من هو ا جميع   نفوسنا حقيقة أن الناسفي  لتستقر

وإذا  منا نقول: سبقنا بالعمل الصالح، منا نقول: سبقناه بالذنوب، وإذا نظرنا إلى من هو أكبرأصغر 
وإذا  له بخير..الله نحوه، ومتم عز وجل ليس فينا فيجذبه لله ا قلبه انكسار  في  نقول: لعلنظرنا إلى فاسق 
ما لا  نقول: مخمول الذكر، قريب من الإخلاص، وإذا نظرنا إلى عالم قلنا: يعلم عن الله ينظرنا إلى عام

 . ايوم القيامة قليل.. وهكذا مع الناس جميع  قلنا: حسابه  فقيرنعلم، وإذا نظرنا إلى 

له أن يدعو لك، فأ ه الإسكاف، فاسأ ت فلاناائفقيل له:  النومفي  جبل، فأتىفي  كان عابد يتعبد
وهو ببعضه، ويطعم عياله ببعضه، فرجع النهار ويتكسب، فيتصدق أن يصوم  عن عمله، فأخبرهفسأله 

، له: إيت الإسكافالنوم، فقيل في  لطاعة الله عز وجل فلا، فأتىالتفرغ فأما ل: إن هذا لحسن، و يق
أحد من الناس  وجهك؟ فأ ه فسأله، فقال له الإسكاف: ما رفع ليفي  هذا الصفارفاسأله، فقل له: ما 

 .3أنا، فقال له العابد: بهذه نجوتوأهلك أنه سينجو إلا ظننت 

 

  .3/314رواه ابن سعد في الطبقات  1
  .1/181رواه أبو نعيم في حلية الأولياء  2
 .41محاسبة النفس لابن أبي الدنيا برقم:  3
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إذا ما كنت صاحب منصب أو شهرة، واترك الناس بحقيقتك وبخاصة ا لا تخبر أحدً  – 10
 حسب ما يرون: يعاملونك 

، ، فحسب سلمان حمالا  اقد اشترى شيئ  بالمدائن، ومر برجل من عظمائها ا أمير   يكان سلمان الفارس
أصلح الله الأمير، نحن نحمل  لمان، فجعل يتلقاه الناس ويقولون:فقال: تعالى فاحمل هذا، فحمله س

إليه يعتذر أسخر إلا الأمير، فجعل لم  نفسه: ويحك إنيفي  إليهم، فقال الرجلن يدفع عنك، فأبى أ
 .1اأبد  ا به إلى منزله، ثم قال: لا أسخر أحد  ويقول: لم أعرفك أصلحك الله، فقال: انطلق، فذهب 

ة فأتينا على سقايا : كنت مع ابن المبارك يوم  بن عيسى )مولى عبد الله بن المبارك( وقال الحسن
ما العيش إلا ودفعوه، فلما خرج قال: منها، فدنا منها ليشرب، ولم يعرفه الناس، فزحموه والناس يشربون 

 .2هكذا.. حيث لم نعرف، ولم نوقر

أخطاء وقعنا فيها، أو فشل صادفنا، والتعود  عدم الاستنكاف عن ذكر ما ينقصنا: من – 11
 البيت، والمرؤوسينفي  كان وضعهم، كالأبناء  ياً أ لالآخرين عما نجهمن الجميع، وسؤال  يعلى التلق

 ا من الأمور. نعلي ى، لما يخفيوالتعود كذلك على قول: لا أدر العمل .. في 

بطنه وهو ويقول: يا بردها وهو يمسح ا الله عنه يوم   يرضبن أبى طالب  زاذان: خرج علينا عليقال 
 .3لملى الكبد، سئلت عما لا أعلم فقلت: لا أعلم، والله أعع

 الآخرين وإشعارهم بقيمتهم: تقدير  – 12

مقاطعة المتحدث، ولو كان غيابهم، وحسن الإنصات وعدم في  وبخاصة أعمالهم ونجاحاام،وإبراز 
 لدينا:ا حديثه معروف  

 هذهأبى رباح وقال: ما هذه الأخلاق، ما  نعطاء بحدث رجل بحديث، فاعترضه رجل، فغضب 
إليه فأنصت ، سمعه م ث بالحديث لأنا أعلم به منه، ولعسى أن يكون ليحدالطباع؟ والله إن الرجل 

 .4لم أسمعه قبل ذلك كأنيوأريه  

 

 . 142تنبيه المغتربين ص 1
 . 2/324ة ذكره ابن الجوزي في صفة الصفو  2
 .110أخلاق العلماء ص  3
 . 5/469 –دار صادر  –الطبقات الكبرى لابن سعد  4
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وإن كانت واهية، وحسن المعتذرين وقبول أعذار كانت رتبتهم   أياً مؤاخاة المؤمنين  – 13
 وعدم ردها. إلى نصيحة الناصحين الاستماع 

في  هليزداد رسوخليه ع تدل التيتكلف الأعمال  محله القلب، ولابد منالتواضع القول: وخلاصة 
، وللناس والتعظيمبالإجلال  لربهو لنفسه بعين النقص، رؤية المرء القلب.. هذه الأعمال يجمعها مفهوم 

 بالأفضلية. 

شديد، عيوب.. ومنها عجب  فيه  فيقول: كانت العُجبعلاج في  ويؤكد ابن حزم على هذه الوسيلة
)هل هذه الجملة  حتى ذهب كله ولم يبق والحمد لله أثرمن عيوبها، عرفه بما ي ينفس يعقلفناظر 

 .1احتقار قدرها جملة، واستعمال التواضع ي، بل كلفت نفسصحيحة؟(

 

 بيروت.  –دار ابن حزم  – 108الأخلاق والسير لابن حزم ص  1
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 الفصل الخامس

 غلق الأبواب أمام النفس
  عند ورود النعم. •

 بعمل ما.القيام في  عند النجاح •

 دح.عند الم •

 .والمجالس الفارغة عند كثرة الخلطة •

 ند تولي مسئولية.ع •

 عند الاشتهار بين الناس. •

 عند إسداء خدمة للآخرين. •

 العلاج المضاد. •

 البديل. •

 الفرح المحمود. •
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 غلق الأبواب أمام النفس

العبد، فإن هذه المحاولة تزداد عند تحاول أن تأخذ حظها من كل فعل يقوم به إذا كانت النفس 
الأبواب أمامها باستمرار، وأن نعمل جاهدين على غلق  أن نكون على حذرلذلك علينا حالات معينة، 

 محاولااا. في  لتفشل

 ومن هذه الحالات: 

 عند ورود النعم.  -

 عند النجاح بالقيام بعمل ما . -

 عند المدح.  -

 عند كثرة الخلطة. -

 مسئولية.  عند تولي -

 عند الاشتهار بين الناس.  -

 عند إسداء خدمة للآخرين.  -
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 :: عند ورود النعمأولًا 

، شراء بيت عمل أو دراسةفي  ، ونجاحالرزقفي  ة على العبد مثل زيادةد نعم كبير رِ والآخر تَ بين الحين 
 جديد، تغيير أثاث المنزل. 

عن الآخرين للاستعظام، والفخر، والشعور بالتميز ا واسع   ومجالا  فرصة عند ذلك تجد النفس أمامها 
 أمامها؟ نغلق هذا الباب  يبهذه النعم.. فماذا نفعل ك

 بشكر الله عز وجل وذلك من خلال: علينا أن نسارع 

، كما قال تعالى لنوح عليه وحمده عليها –سبحانه وتعالى  –نعم سرعة ربط النعمة بالم – 1
 ﴾قَوْمِ الظهالِمِيَن فإَِذَا اسْتَ وَيْتَ أنَْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلْكِ فَ قُلِ الْحمَْدُ للَّهِِ الهذِي نَجهانَا مِنَ الْ  ﴿: السلام

 [.  28المؤمنون: ]

الله فيه، واعترافنا : وإطالة هذا السجود، ومناجاة بعد ورود النعمة يسجود الشكر الفور  – 2
 على هذه النعمة. وجوده سبحانه ما حصلنا بفضله علينا، وأنه لولا كرمه 

مكة  منالله عليه وسلم  الله عنه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى يوقاص، رض عن سعد بن أبي
يديه، فدعا الله ساعة، ثم نزل ثم رفع  (موضع قريب من مكة  )من عزوراء ا نريد المدينة، فلما كنا قريب  

سألت  وقال: " إني – فعله ثلاثا   –ا ، ثم قام فرفع يديه ساعة، ثم خر ساجد  ، فمكث طويلا  اخر ساجد  
 ي، فسألت ربي، ثم رفعت رأساشكر   لربيا جد  فخررت سا ثلث أمتي ، فأعطانيوشفعت لأمتي، ربي

 فأعطاني - لأمتي ، فسألت ربيي، ثم رفعت رأساشكر   لربيا فخررت ساجد   ثلث أمتي ، فأعطانيلأمتي
 (1) ".  لربيا الثلث الآخر، فخررت ساجد  

ح فر فيقول: حدوث النعمة يوجب النعم لله عز وجل بعد ورود  يويوضح ابن القيم أهمية الشكر الفور 
ر، والسجود ذل لله وعبودية وتضرع.. فإذا تلقى به والبط ما يجر ذلك إلى الأشرا وانبساطها، وكثير  النفس 
لا يحبه الله والأشر والبطر، كما يفعله الذي  بدوام تلك النعمة، وإذا تلقاه بالفرحا كان جدير  نعمته  

نقمة، وعادت تقال، وانقلبت الانالجهال عندما يحدث لهم من النعم، كانت سريعة الزوال وشيكة 
 .2ااستدراج  

 

 وفيه ضعف يسير.. 3935برقم:  2/518والبيهقي . 2775برقم:  4/405رواه أبو داود  ( 1)
 .215عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين ص  2
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همتنا فرصة لإضعاف للشيطان  ورود النعمة، فتأخرنا عن ذلك يعطيوليكن سجود الشكر فور 
 . نحو الشكر

 الشيطان فيضعفبكر بن عبد الله: ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله عز وجل فيصرفه عنه، فيأتيه قال 
هب إليه، قال: أو لا يقول العبد: كان الأمر أشد مما أذهب شكره، يقول: إن الأمر كان أيسر مما تذ

 .1ع  هعز وجل صرفإليه، ولكن الله 

في  صورة صدقة أو هدية، فالنفس يزداد شحهافي  اء كان ذلكسو : مما تحبه النفسالإنفاق  – 3
 مرة بعد مرة حتى تسكن. وعلاجها بالإنفاق النعم عليها إقبال وقت 

 (2) بشره.الذي  إلى ب الله على كعب بن مالك سجد وألقى رداءه ى الصحيحين: أنه لما 

الطعام لهم، والقيام  : وبخاصة الجلوس مع المساكين وتقديمالقيام بصور التواضعفي  المبالغة – 4
 على خدمتهم. 

بالاستكانة أتممها إذا أنعمت عليك بنعمة فاستقبلها " أوحى الله لعيسى عليه السلام: مماف
 (3).عليك"

 .اصلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة فاتح   كان حال النبيوقد مر علينا كيف  

عنها رسول الله صلى  الله سألت السيدة عائشة رضيا : وبخاصة قيام الليل، فعندملعبادةكثرة ا  – 5
؟ مع أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ،الله عليه وسلم عن سبب قيامه بالليل حتى تورمت قدماه

 .4"ا شكور  ا ا: " أفلا أكون عبد  قال له

عدم السماح للنفس في  دور كبير –بمشيئة الله  –النعمة بهذه الأعمال سيكون له فاستقبال 
عن الآخرين، بل قد تكون هذه النعمة بمثابة وسيلة للقرب من الله عز بالاستعظام والشعور بالتميز 

 وجل. 

 

 .18لشكر لابن أبي الدنيا ص ا 1
 .2769برقم:  4/2120، ومسلم 4418برقم:  6/3جزء من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في البخاري  ( 2)
 .92التواضع والخمول لابن أبي الدنيا برقم:  ( 3)
، 7302برقم  8/141( ومسلم )6106برقم  5/2375و  4556برقم  4/1830و 1078برقم  1/380متفق عليه: البخاري )  4

7303 ،7304.) 
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 :القيام بعمل مافي  ثانيا: عند النجاح

ليل، أو دعوة مسلم شارد إلى المسجد، أو أمر أدائه؛ كقيام في  والنجاحبعمل مميز .. عند القيام 
لجعل صاحبها ا المجال رحب  عن منكر.. عند مثل هذه الأحوال تجد النفس أمامها  يبمعروف أو نَّ

سرعة، وإلا مدها، ويعجب بها، ويستعظم فعاله، وهذا باب خطير لو فتح أمام العبد عليه إغلاقه بيح
 تعب فيه للضياع. الذي  تعرض عمله

 نغلق هذا الباب أمام نفوسنا؟! فماذا نفعل لكي

 إخفاء العمل قدر الإمكان، وعدم التحدث به أمام أحد من الناس:  – 1

 قلت فرصة النفس للإلحاح على صاحبها بحمدها. الخفاء في  فكلما كان العمل

 .1" يالخف يوجل يحب العبد التق قال صلى الله عليه وسلم: " إن الله عز

بينهم ا لهم صوت، إن كان إلا همس   2الدعاء، وما يسمعفي  قال الحسن: لقد كان المسلمون يجتهدون
 .3وبين ربهم عز وجل

ما عساك أردت بما صنعت؟ إن كنت  يا ابن أخي، فتنفس رجل الصعداء، فقال: اووع  الناس يوم  
 فقد أهلكتها. با  كاذفقد شهرت نفسك، وإن كنت  ا صادق  

امرأته على وسادة واحدة، قد مع رأس ، كان الرجل يكون رأسه ويقول محمد بن واسع: أدركت رجالا  
فتسيل  فالصفي  يقوم أحدهم خده من دموعه، لا تشعر به امرأته، ولقد أدركت رجالا  بل ما تحت 

 (4)إلى جانبه. الذي  دموعه على خده لا يشعر به

ولا نسمح لأحد  -قدر الإمكان  -السرية والكتمان بأسوار عالية منلنا اعلى إحاطة أعمفلنعمل 
تنفيذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استطاع منكم أن يكون في  بالاطلاع عليها، ولنجتهد

 .5له خبء من عمل صالح فليفعل "

 

 .(2965، رقم 4/2277) رواه مسلم 1
 .45الزهد لابن المبارك ص  2
 . 45، 44الزهد للإمام أحمد ص  3
 .36الإخلاص والنية لابن أبي الدنيا برقم:  ( 4)
 .2313قم عن ابن عمر مرفوعا  بسند صحيح كما قال الألباني في الصحيحة بر  1/267رواه القضاعي في مسند الشهاب 5
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 نسيان العمل بعد القيام به:  – 2

فيه، ا المميز حتى لا نفكر كثير  الانتهاء من العمل الناجح  لنعمل على شغل أنفسنا بأمور أخرى فور
العبد عمله الصالح بعد أدائه، كان ذلك أدعى لتعرضه للقبول من الله عز وجل  وى تميزه.. فكلما نسي
 الإخلاص منه.  يالنفس لسرقته والاستيلاء عليه، ومن ثم نفلابتعاده عن محاولات 

هذا العمل، وكذلك في  ل الله عز وجل أن يصرف عنا التفكيرومن وسائل نسيان العمل كذلك: سؤا
  –هذا الباب، فالبعض منا يحرص بعد قيامه بعمل ما في  عدم طلب رأى الناس فيه. وهذا أمر مهم

ويظل معها حتى  ،على سؤال غيره عن رأيه في هذا العمل -بخدمة الآخرينكإلقائه موعظة أو قيامه 
 للاستعظام والانتشاء والطرب. ا عظيم   مما يفتح للنفس بابا  ليه، عوالثناء  يستنطق لسانه بمدحه

 تقليل العمل:  – 3

الله أن على ذلك، ولنسأل ل مععن سطوة النفس، فلنا كان بعيد  صاحبه  عين في  كلما صغر العمل
 أعيننا. في  أعمالنايصغر 

 التيتمات القرآن عدد خ مثلا  فلا نسجل الصالحة،  أعمالناومما يعين على ذلك: عدم إحصاء 
 أديناها..  التيختمناها، ولا عدد العمرات 

 فيه ولاية من الله وجل.صالحة أو موقف وكذلك: الاستتار من الكرامات كرؤية 

من نوع  وأنَّاعندهم، بل يرون الزهد فيها، فلا تعظم هذه الخوارق وأما العلماء  يقول ابن رجب:
 عن الله. معها، والانقطاع من الاشتغال بها، والوقوف يخافون الفتنة والمحنة وبسط الدنيا على العبد، ف

، هو كذا وكذا، ارأت لك منام   يعلى أحمد بن حنبل فقال: إن أم .. ودخل إبراهيم الحصري
سفك  إلىكان الناس مبرونه بمثل هذا وخرج   (1) إن سهل بن سلامة يأخ وذكرت الجنة، فقال: يا

 .2الدماء

 تخويف النفس:  – 4

 

اقتراح ذكر قصته مختصرا. )وقد جاء في  ري  الطبري أنه خرج أول أمره يدعو إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويأخذ على يد  ( 1)
 اللصوص والسراق، ثم خرج على الخليفة وطالب بالبيعة لنفسه وحارب المسلمين(.

 . 11/227سير أعلام النبلاء  2
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ا فإذا ما ألحت علينالله عز وجل إذا خوف خاف.. هكذا خلقها طبيعة النفس أنَّا كالطفل ومن 
ا أخذ منا وقت  الذي  العمل، وأنه يحبط العُجبمن عاقبة بحمدها: علينا أن نذكرها ونخوفها  أنفسنا
 نستقبل من أعمال. فيما ، وأنه كذلك يعرضنا لمقت الله عز وجل وحرمان التوفيق اوجهد  

 :: عند المدحاثالثً 

تنتف   لكيا على النفس.. فإذا ما فتح أمامها فإنَّا تجد المجال خصب  الأبواب وهو من أخطر 
 أجواء النشوة والسرور والطرب. في  يسكرها ويجعلها تعيشالذي  الشراب الحلو اللذيذوتتعاظم.. فهو 

كما قل صلى الله عليه فليكثر من مدحه،  ا أحد  لذلك قيل: المدح هو الذبح.. فمن أراد أن يذبح 
ويحك قطعت عنق صاحبك، لو سمعها ما أفلح " ثم قال: " إن كان  عنده: " لا  وسلم لمن مدح رج
، حسيبه الله إن كان يرى أنه  اعلى الله أحد   ولا أزكي أخاه فليقل أحسب فلانا  ا أحدكم لابد مادح  

 .1كذلك"

 ماذا نفعل عند المدح؟ 

 وجوهنا؟ في  خصولكن ماذا نفعل إذا ما مدحنا ش

 بعدم الاسترسال أو التجاوب مع المدح ومدافعته بشتى الطرق: علينا  – 1

كما أطرت النصارى عيسى   يقول لأصحابه: " لا تطرونيصلى الله عليه وسلم فهذا رسولنا الحبيب 
 .2عبد الله ورسوله"أنا عبد، فقولوا بن مريم، فإنما 

ال رسول الله صلى ، وابن سيدنا، وخيرنا وابن خيرنا فققال: يا محمد أيا سيدنا وعن أنس أن رجلا  
أنا عبد  الشيطان، أنا محمد بن عبد الله،عليكم بتقواكم، ولايستهوينكم الله عليه وسلم: " يا أيها الناس، 

 .3أنزلنيها الله" التي فوق منزلتي أحب أن ترفعوني الله ورسوله، ما

ما ما أعرف منها،  ي: يا هذا؟ لو عرفت من نفسوجهه، فقالفي  أطرى رجل عمر بن عبد العزيز
 (1) .هيوجفي  ظرتن

 

 (.3000،  رقم 4/2296(،  ومسلم )2519،  رقم 2/946)متفق عليه: البخاري  1
 (. 3445رواه البخاري برقم ) 2
وصححه  5/26وصححه المقدسي في المختارة  249رقم  250، والنسائي في عمل اليوم والليلة ص 12551برقم:  20/23رواه أحمد  3

 .3/439مفلح في الآداب على شرل مسلم وجود إسناده ابن  459ابن عبد الهادي في الصارم المنكى ص 
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فقال له، ويحك، أما وجد الشيطان أن الجنة، في  رأيت كأنك وذكر أن العلاء بن زياد قال له رجل:
 .2وغيرك؟ ييسخر به غير ا أحد  

 "صلاتك في ما أقل التفاتك :على من يمدحنا فيقول: قيل لبعضهمف نرد ويعلمنا الحسن البصري كي
 ؟، وما يدريك أين كان قلبييخيا ابن أ :خشوعك!! فقالوأحسن 

. افتغرغرت عيناه، وقال: أخاف أن يكون هذا استدراج  لك، الداعين وقيل لابن حنبل: ما أكثر 
 .3ذا؟ من أنا؟ شيءأي  رأيتك، قال: اقعد،الذي  : الحمد للهوقال له خرساني

 المادح: يزجر ونه – 2

المدح، ولن يعود إلى تكرار ذلك مرة أخرى. قال صلى في  يستمرمن يمدحه، فلن زجر كل منا فلو 
 .4المداحين"وجوه في  الله عليه وسلم: " احثوا التراب

خير الناس، ولا ابن خير  لابن عمر: يا خير الناس، وابن خير الناس، فقال: ما أناا وقال رجل يوم  
 (5) حتى الكوه.والله لن تزالوا بالرجل  أخافه،عبد من عباد الله، وأرجو الله و  الناس، ولك 

 الناس بحمد الله لا حمدك: مطالبة  – 3

يستوجب الحمد هو الله، لا نحن، فلو تركنا ولم يمدنا بأسباب الذي  المادح بحقيقتنا، وأنفعلينا بتذكير 
 التوفيق ما وفقنا. 

وما يصدر منهم من مالهم، ينهون عن حمدهم على أعيقول ابن رجب: من هنا كان أئمة الهدى 
 لله وحده لا شريك له، فإن النعم كلها منه. بإضافة الحمد على ذلك إلى الخلق، ويأمرون الإحسان 

يقرأ  مرة إلى أهل الموسم كتابا  شديد العناية بذلك، وكتب  –رحمه الله  –وكان عمر بن عبد العزيز 
  كانت عليهم، وى الكتاب: ولا تحمدوا على ذلك  لتياالمظالم بالإحسان إليهم، وإزالة وفيه الأمر عليهم، 

 . إلى نفسي كنت كغيري وكل  نإلا الله، فإنه إ كله

 

 .322برقم:  180ص: ذكره المر وذي في أخبار الشيوخ وأخلاقهم  ( 1)
 .1425الزهد لأحمد بن حنبل برقم:  2
 . 5/443صلاح الأمة في علو الهمة  3
 .3002برقم:  4/2297رواه مسلم  4
 .1/307أبو نعيم في الحلية  ( 5)
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طلبت منه أن يفرض لبنااا اليتامى مشهورة، فإنَّا كانت  التيويستطرد ابن رجب: وحكايته مع المرأة 
ته، فقال: إنما كنا نفرض لهن للثالثة، فشكر تحمد الله، ثم فرض  هيمنهن، و لها أربع بنات ففرض لاثنتين 

 .1الثلاث يواسين الرابعة.. حيث كنت تولين الحمد أهله فمري

 :: عند كثرة الخلطة والمجالس الفارغةارابعً 

واتية لدفع صاحبها إلى أن يزكيها، ويمجدها: كثرة الفرصة م تجد النفس من خلالها التيمن الأمور 
أطراف الحديث، فيجد يتجاذب فيها الحاضرون  التية، المجالس الفارغفي  بالناس، والوجودالخلطة 

تسقط ا فشيئ  ا وشيئ  الخاصة، وحياته وقد استدرج للحديث عن نفسه وعن أعماله الشخص نفسه 
 ..ه سنوات طوالا  ئظل مبالذي  ملهإفشاء عفي  الحواجز الداخلية لديه فلا يجد غضاضة

 فما العمل؟ ونحن نعيش بين الناس؟!

لتعاون على البر، أما غير وا الخيرفي  لطتنا مع الناسخلق هذا الباب هو أن تكون الحل الأمثل لغ
بيوتنا كما قال أبو الدرداء: نعم صومعة الرجل بيته، يكف سمعه وبصره ودينه وعرضه، في  نكذلك فلن
 .2يوتلغ، هيالأسواق فإنَّا تلفي  والجلوسوإياكم 

 ﴾وَاهُمْ إِلاه مَنْ أمََرَ بِصَدَقَة  أَوْ مَعْرُوف  أوَْ إِصْلَاح  بَيْنَ النهاسِ لَا خَيْرَ في كَثِير  مِنْ نجَْ  ﴿تعالى:  قال
 [. 14]النساء: 

لعزلة إلا السلامة من آفة الرياء، والتصنع للناس، وما يدفع إليه الإنسان إذا كان افي  لم يكنلو ) 
ويحرك العزلة في  بُ رغ ِ ذلك ما يُ في  نرضاهم، لكافي  فيهم من استعمال المداهنة معهم، وخداع المواربة

 .3(إليها... 

لا مالط الناس ولا يصبر على الذي  خير منمالط الناس ويصبر على أذاهم الذي  ..نعم، إن المؤمن
كما ذكر   –مشاهد الخير في  تكون أن ينبغي، ولكن هذه الخلطة 4كما قال صلى الله عليه وسلمأذاهم  

وحضور جنائزهم ، وعيادة مريضهم جماعتهم، ومجالس الذكر معهمو  : مثل حضور جمعهم،-يوو الن
وغير ذلك من مصالحهم، وهذا ما كان عليه رسول الله صلى الله ، ومواساة محتاجهم، وإرشاد جاهلهم

 

 . 42، 41شرح الحديث ما ذئبان جائعان ص  1
 دمشق.  –دار ابن كثير  71، 70العزلة للخطابي ص  2
 . 102، 101العزلة للخطابي:  3
،  7/127البيهقي في شعب الإيمان ) رواه(، و 2507،  رقم 4/662( والترمذي )23147،  رقم 5/365صحيح رواه الإمام أحمد ) 4

 (.939(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم )9730رقم 
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ومن بعدهم من الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم علماء المسلمين عليه وسلم، وكذلك الخلفاء الراشدون، 
 .1وأخيارهم..

 :مسئولية : عند تولياخامسً 

ووسيلة لخلع جلباب الذل والانكسار والعبودية لله عز المسئولية والإمارة باب فتنة عظيمة للنفس، 
ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يحذر أصحابه من طلبها، ففى الحديث: " يا عبد الرحمن بن سمرة: وجل، 

ها، وإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت كلت إليإن أوتيتها عن مسألة وُ  الإمارة، فإنكلا تسأل 
 .2عليها..."

والصدارة من شأنه أن ينسيه حقيقة نفسه من ضعف وعجز، وأن المسئولية موقع  في إن وجود المرء
 استعاظمه لنفسه واستعلائه على الآخرين.في  تحت يديه مما يتسبب التيالسلطة في  خدعني

 فما العمل لإغلاق هذا الباب؟!

بمسئولية ما، ولم يجد له الإمارة، وليتهرب منها غاية الإمكان، فإذا ما كلف ن نفسه ليدفع كل منا ع
يه لزوم الخوف والحذر من تبعااا، وعليه كذلك المداومة على استشارة من حوله، من قبولها فعلا مناص  

وعليه كذلك أن  بيانه بعون الله، سيأتي والذيوعدم الانفراد برأيه، وأن يكثر من استخدام العلاج المضاد 
 القيام بصور التواضع السابق ذكرها. في  يبالغ

 : عند الاشتهار بين الناساسادسً 

: الاشتهار بين الناس، والوقوع تحت الأضواء فمن خلال ذلك، يجد الأبواب أمام النفسمن أخطر 
بأنه كلامهم   عليه، مما يجعله مهيأ لتصديق من يمدحه، ويث الشخص نفسه وقد التف الناس حوله، وكثر 

 فتكبر عنده نفسه، ويزداد إعجابه بها. ، وأنه، وأنهمميز، 

يحفظه  يادقة كصبالله استعانة التخلص منها إلا إذا استعان .. إنَّا فتنة عظيمة، يصعب على المرء 
 ، وأن يقيه شر نفسه. منها، وألا ينسيه أصله وعجزه وجهله

 

 مؤسسة الرسالة.  – 293ين للنووى ص رياض الصالح 1
 (. 1652،  رقم 3/1273( ومسلم )6248،  رقم 6/2443متفق عليه: البخاري ) 2
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في  أفعال المتواضعين ويبالغن يكثر من تكلف بالاشتهار بين الناس كذلك أ يوعلى كل من ابتل
في  يوالسعكلتهم ؤا والتودد إليهم وممع المساكين ذلك، دون أن يشعر به أحد، فيكثر من الجلوس 
 لأحد بخدمته قدر المستطاع. خدمتهم، وكذلك القيام على خدمة نفسه، ولا يسمح 

يعود نفسه الاستماع إلى غيره، على التراب كلما سنحت له الفرصة، وأن  يوعليه كذلك أن يصل
 .1العالم أن يكون الكلام أحب إليه من الاستماع كما قال بعض السلف ةفمن فتن

بيانه، وعليه أن يدفع بنفسه كل  سيأتي والذيوعليه كذلك أن يكثر من استخدام العلاج المضاد، 
حطب عندما حمل حزمة  –نه الله ع يرض –الناس، كما فعل عبد الله بن سلام عامة فترة للقيام بأعمال 

! قال: أجل، ولكن أردت أن أجرب غلمانك وبنيك من يكفيكفي  فقيل له: يا أبا يوسف قد كان
 .2هل تنكر ذلك؟ ينفس

 :: عند إسداء خدمة للآخريناسابعً 

تجد النفس عند فتحها فرصة عظيمة للاستطالة على غيرها، والشعور بالعلو والتميز  تيمن الأبواب ال
الإلحاح على صاحبها في  خدمات للآخرين، فعندما يحدث ذلك، تبدأ النفستقديم في  لنجاحعنهم: ا
وتذكيرهم بما فعله معهم من بذل وتضحية، مع العمل الدائم على استنطاقهم ومعرفة  هؤلاء، ىبالمن عل

 وجرهم للثناء عليه وشكره. رأيهم فيما تم معهم، بل 

 المرء لغلقه إذا ما فتح أمامه، ومن أهم الوسائل لذلك: يحتاج هذا الباب إلى مجاهدة عظيمة من

وأنها  –معنوية أو سواء كانت مادية  –تذكير النفس بخطورة المن بالعطايا على الآخرين  – 1
 تحبط العمل. 

 [. 264 ]البقرة: ﴾يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ آمَنُوا لَا تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِ  وَالْأَذَى  ﴿تعالى:  قال

حبط أجره، أعطاه النفقة الذي  بها، أو آذى ن  فق نفقة ثم مَ نهذه الآية: من أفي  قال الضحاك
 ، فكذلك يمحق الله أجرافأصابه وابل فلم يدع من التراب شيئ  فضرب مثله كمثل صفوان عليه تراب 

 .3صدقته ثم يمن بها كما يمحق المطر ذلك التراب ييعطالذي 

 

 . 16الزهد لابن المبارك:  1
إسناده حسن.  2/118وقال الهيثمي في المجمع  9/454وذكره الضياء في المختارة  363برقم:  13/147رواه الطبراني في الكبير  2

 .3/355ري في الترغيب والترهيب وحسنه المنذ
 .2/44عزاه السيوطي في الدر المنثور لابن المنذر  3
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َ
فاعله: قال صلى الله  ل فقط، ولكنه كذلك يستوجب غضب الله عز وجل علىن لا يحبط العموالم

 .1عليه وسلم: " ثلاثه لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق لوالديه، ومدمن الخمر، والمنان بما أعطى..."

في   حتى وجدت ي  فشق ذلك عل. حاتم عن ابن عباس قال: لا يدخل الجنة منان وأخرج ابن أبي
 .2﴾لَا تُ بْطِلُوا صَدَقاَتِكُمْ بِالْمَنِ  وَالْأَذَى ﴿المنان في  كتاب الله

فيها  يعدم مقابلة من أسديت إليه الخدمة أو الاتصال به فترة من الزمن تنسفي  الاجتهاد – 2
 النفس ما حدث وتنشغل بأمور أخرى. 

 شيءلم نتكلف القمنا به مع الآخرين، ونشعرهم أننا الذي  علينا أن نقلل من حجم العمل – 3
 هذا إذا ما حاولوا شكرنا عليه. الكبير بفعلنا 

بك، أو يعرفوا ومن وسائل غلق هذا الباب: العمل على خدمة الآخرين دون أن يشعروا  – 4
 هويتك.

، فلما مات، وجدوه يقوت مائة أهل بيت بالمدينة.. )يقال عنه بخيل( لخه بَ بن الحسين ي ُ  كان علي
معاشهم، فلما مات على بن الحسين فقدوا ما   من أين يأتيلا يدرون ة يعيشون المدينفي  وكان الناس

 .3كانوا يؤتون به الليل

 العلاج المضاد

على الواحد منا لحظات يضعف فيها أمام نفسه، وأمام إلحاحها عليه لحمدها، واستعظامها،  تأتي
 أمام الآخرين. والإعجاب بها، وتزكيتها 

لى غلق الأبواب أمام النفس من شأنه أن يقلل فرص وجود هذه .. نعم، إن العمل الدائم ع
 ماذا نفعل إذا جاءت؟!اللحظات، ولكن 

يستخدمون علاجات سريعة  للصالحين ممن سبقونا، ولقد كانوا لقد كانت مثل هذه اللحظات تأتي
 مرة أخرى، ومن ذلك. أن تعيد للمرء توازنه مع نفسه من شأنَّا 

 

( وصححه عن ابن عمر،  7340برقم  16/334الحاكم )، و 7340برقم:  16/335، وابن حبان 6180برقم:  10/322أحمد  رواه 1
 .( قال شعيب الأرنؤول : إسناده صحيح17805برقم  8/288والبيهقي) 

  .2737برقم:  2/517ن أبي حاتم تفسير اب 2
 .2/62صفة الصفوة لابن الجوزي: 3
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 ين: نقد النفس أمام الآخر  – 1

 على أرعى ا: الصلاة جامعة... وصعد المنبر وقال: أيها الناس، لقد رأيت نادى عمر بن الخطاب يوم  
يوم .. ثم نزل؟ فقال  ييوم وأفي  القبضة من التمر والزبيب، فأظل لي فيقبضنمخزوم  من ب  خالات لي

 ابن يافقال عمر: ويحك أمير المؤمنين مازدت على أن قمئت نفسك.  ياوالله : الرحمن بن عوف عبد
فقالت: أنت أمير المؤمنين فمن ذا أفضل منك؟! فأردت أن أعرفها  ينفس عوف، إنى خلوت فحدثت 

 .1نفسها

 القيام بأفعال تقلل من شأنها:  – 2

ه قربة ماء، فقلت: يا أمير المؤمنين لا قتالله عنه وعلى عا يقال عروة: رأيت عمر بن الخطاب رض
أن أكسرها، وة، فأحببت نخ ينفسفي  بالسمع والطاعة دخلتالوفود  : لما أتت للك هذا، فقا يينبغ

 .2إنائهافي  جرة امرأة من الأنصار فأفرغهاومضى بالقربة إلى حُ 

بالسواد فشكاه إلى النبى صلى الله   أبو ذر بلالا  يره عَ الله عنهما، ف َ  ياجر أبو ذر وبلال رضولقد تش
فألقى أبو ذر نفسه، وحلف  " شيءقلبك من كبر الجاهلية في  يإنه بق عليه وسلم، فقال: " يا أبا ذر

 .3حتى فعل بلالألا يرفع رأسه حتى يطأ بلال  خده بقدمه، فلم يرفع 

 طلب النصيحة والنقد من الآخرين: – 3

عودة النفس إلى ما كانت عليه، وإزالة في  والنقد من الآخرين له دور كبيرالنصيحة  فالاستماع إلى
 ها وانتفاخها. شوخ

فعلينا أن نطلب ممن حولنا أن يقدموا لنا النصيحة كما كان يفعل عمر بن الخطاب بقوله: رحم الله 
 . عيوبي هدى إلي  أ أامر 

 

 .1682برقم:  4/466الدينوري في المجالسة  1
 دار المعارف. – 1/279ذكره القشيري في الرسالة  2
فقد أما هذه القصة و تفاصيل هذه القصة. . وليس فيه 1661برقم:  3/1282ومسلم ، 30برقم:  1/15أصل الحديث عند البخاري  3

روى الوليد بن مسلم، عن أبى بكر، عن ضمرة بن حبيب، قال: كان بين أبى ذر  :(87 /1شرح صحيح البخارى )ذكرها ابن بطال في 
الله وبين بلال محاورة، فعيره أبو ذر بسواد أمه، فانطلق بلال إلى رسول الله )صلى الله عليه وسلم( ، فشكى إليه تعييره بذلك، فأمره رسول 

ته بسواد أمه  )صلى الله ؟ -عليه وسلم( أن يدعوه، فلما جاءه أبو ذر، قال له رسول الله )صلى الله عليه وسلم( : تمت شتمت بلالا  وعيره
ذر نفسه  ، فألقى أبو-قال: نعم، قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم( : تمت ما كنت أحسب أنه بقى ى صدرك من كبر الجاهلية شىء 

 على التراب، وقال: والله لا أرفع خدى من التراب حتى يطأ بلال خدى بقدمه، فوطأ خده بقدمه. بالأرض، ثم وضع خده
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الدواء بمثابة كل فترة ولتكن   رسالة مكتوبة ليتسنى لنا قراءااصورة في  ومن صور النصيحة: تقديمها
 م النفس. واستعظاعند الشعور بالانتشاء السريع 

 عن أنفسنا أمامه، وإلا فقد هذا الدواء مفعوله. أو محاولة الدفاع من مقاطعة الناصح ولنحذر 

ذلك، فقال: هذا الفقيه في  كان الوزير نظام الملك يكثر من إدخال أحد الفقهاء عليه، فسئل  )
 ينفسوقد غسلت ، يفيخرج من عند يوتقصير  بذنوبي ، بل يذكرني، ولا يغرنيفلا يطري  ي  يدخل عل

 يمن عندإقناعه. أما غيره فأشعر حين مرجون في  عطاء ولو اجتهدت م من الكبر، ثم هو لا يقبل 
 .1(غفلات تغتر ويعتريها  يأن نفس

 أين مرآتك: – 4

نصحه، يتعاهد معه على دوام ا الواحد منا لنفسه صديق  ومن صور هذا العلاج كذلك: أن يتخذ 
بقوله: إن الولاة جعلوا العيون على  لاه مزاحمو عزيز عندما طلب ذلك من ممثلما فعل عمر بن عبد ال
عنده،  لا تحبه، فعظ  عنها، أو فعلا   كلمة تربأ بي  ، فإن سمعت م يعلى نفس العوام، وأنا أجعلك عي 

 عنه..  وانَّ 

لت عن قد مِ  نفس الطلب من عمرو بن مهاجر وقال له: يا عمرو إذا رأيت  –رحمة الله  –وطلب 
 : ماذا تصنع؟، ثم قل لي، ثم هزنيتلابيبيفي  الحق فضع يدك

الله قال لمن حوله: انظروا رجلين من أفضل من تجدون،  ف رحمهلِ خْ بل الأعجب من ذلك أنه لما استُ 
فجئ برجلين فكان إذا جلس مجلس الإمارة أمر، فألقى لهما وسادة قبالته، فقال لهما: إنه مجلس شر 

بالله عز  وذكراني لا يوافق الحق، فخوفانيا شيئ   ، فإذا رأيتما م لكما عمل إلا النظر إلي وفتنة، فلا يكن
 .2وجل

للعاقل أن يسترشد إخوان الصدق الذين هم أصفياء  يعلى هذا المعنى فيقول: وينبغ الماورديويؤكد 
ن الظن عنها، فإنَّم صرفه حس التيالقلوب، ومرايا المحاسن والعيوب على ما ينبهونه عليه من مساويه، 

 .3المدح فيهعن تصديق ا ، ويجعلون ما ينبهونه به عليه من مساويه عوض  ا، وأسلم فكر  اأمكن نظر  

 .1ومن هنا ندرك قوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمن مرآة المؤمن "
 

 بيروت.  –دار ابن حزم  – 430ص  –أبطال ومواقف لأحمد فرج عقيلان  1
 . 226، 225سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص 2
 .235أدب الدنيا والدين ص 3
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  .يكل منا لنفسه مرآة يرى فيها عيوبه، ويعود بها إلى حجمه الحقيقفليتخذ  

 صاحبه:  يفسدلذي ا ترك العمل – 5

 يفسد عليه عمله.  لذيفكما قال الحسن: لايزال الرجل بخير ما علم با

في  ، فإنى رأيتأو لتصلن وحدانا   يغير ا إمام   مسنلتلتصلى حذيفة بقوم فلما سلم من صلاته قال: 
 (2). القوم أفضل م في  أنه ليس ينفس

 حتى رأيت أن ليا الشيطان بى آنف  : مازال ، فلما انصرف قالاوهذا أبو عبيدة بن الجراح يؤم يوم  
 .3ا، لا أؤم أبد  يعلى من خلف فضلا  

، قطع خطبته، وإذا كتب  العُجبوكان عمر بن عبد العزيز إذا خطب على المنبر فخاف على نفسه 
 . يأعوذ بك من شر نفس أعجب به مزقه، ويقول: اللهم إني كتابا  

فأعجبك صمتك ا فاصمت، وإذا كنت صامت   وقال بعضهم: إذا كنت تتحدث فأعجبك الحديث
 .4فتحدث

 تم الإعجاب به أو مما تحبه النفس: الذي  شيءالتصدق بال – 6

 لبسته وأعجبت به كما مر علينا. الذي  الدرعفي  الله عنها يكما فعلت السيدة عائشة رض

جد وقال:" فأعجبه حسنها فس ومما يؤكد هذا المعنى أنه صلى الله عليه وسلم قد احتذى نعلا  
الله عنه  يرضا لا يمقتنى " ثم خرج بها فدفعها إلى أول سائل لقيه، ثم أمر علي   يعز وجل ك تواضعت لربي

 .5له نعلين سبتيتين جرداوين فلبسهما " يأن يشتر 

 تدفع عنا خطورة المدح وإعجاب النفس:  ةعلينا بتجهيز أجوب – 7

 

، رقم 6/113( . وى شعب الإيمان )16458، رقم 8/167( ، والبيهقى في السنن الكبرى )4918رقم  ،4/280أبو داود ) رواه 1
7645.) 

 .4114برقم:  1/358رواه ابن أبي شيبة في المصنف  ( 2)
 . 53( في زيادات نعيم بن حماد ص  193الزهد لابن المبارك )  3
 .67الزهد لابن المبارك ص  4
 عبد الله بن حقيق في "شرف الفقراء" من حديث عائشة بإسناد ضعيف. رواهحياء: قال العراقي في تخريج الإ 5
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لست بملك إنما ابن  د رؤيته: " هون عليك، فإنيكقوله صلى الله عليه وسلم للذى أصابته رعدة عن
 .1من قريش كانت تأكل القديد"امرأة 

لمواد الكبر، ا على هذا الموقف فيقول: وإنما قال ذلك صلى الله عليه وسلم حسم   الماوردييعلق 
 .2لسطوة الاستعلاء لإسراف النفس، وتذليلا  ا لذرائع الإعجاب، وكسر  ا وقطع  

من  تُ لقْ خُ  لكن  ، قال سلمان:ارضى الله عنه يوم   يعند سلمان الفارسوعندما تفاخرت قريش 
 (3) الميزان، فإن ثقل فأنا كريم، وإن خف فأنا لئيم. ثم آتيجيفة منتنة،  أعود قذرة، ثمنطفة 

في  ، ملوثا  اوعندما سئل عمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، كيف أصبحت؟ قال: أصبحت بطين  
 .4على الله الأماني الخطايا، أتمنى

لأعظك بهذا، وإنى لكثير  إنيو آخره: في  الأمصار وقالفي  إلى بعض نوابه وكتب رحمة الله كتابا  
 .5يمر أغير محكم لكثير من  يالإسراف على نفس

 البديل: 

المضاد فكيف سيكون طعم  فإن قلت: لو أغلقنا على النفس مثل هذه الأبواب، وأعطيناها الدواء
 البديل للسعادة؟ ين الحياة.. وأ

... نعم لو تم التعامل فقط مع هذه الوسيلة دون ما سبق من وسائل سابقة، وبخاصة وسيلة معرفة 
لأنفسنا، ونضعف  نستسلممما قد يجعلنا صدورنا في  امن هذا الأمر، وقد نجد ضيق   الله، فقد نعاني

 شراب النشوة والطرب. أمامها، ونسقيها 

  فالحل إذن وجود البديل:

من حلاوة الإيمان، والقرب من الله والأنس به سبحانه وتعالى؟!  وهل هناك أحلى أو ألذ أو أطعم 
، وقال آخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك كما قال أحد السلف: إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا  

 .1ما نحن فيه من النعيم، لجالدونا عليه بالسيوف
 

 سبق تخريجه. 1
 .233أدب الدنيا والدين ص 2

 طبعة هجر. –( لابن أبي الدنيا 19/510عزاه ابن كثير في البداية والنهاية ) ( 3)

 سيرة ومناقب عمر بن العزيز.  4
 .22لطائف المعارف لابن رجب ص  5
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لا تعدلها لذة، ولو اجتمعت عليها كل لذات الأرض، فلنحرص  هتلاوة كتابة مناجاة الله وذكره و فلذ
المنعم، الكريم، الودود، الرحيم، القيوم،  –عز وجل  –على التمتع بتلك اللذة من خلال التعرف على الله 

 ولنردد مع من قال: 

 هاتشغلُ  ذكراكَ  منْ  لها أحاديثُ 
 

 وتلهيها عن الزادِ  عن الطعامِ  
 بهِ  يستضاءُ  نور   لها بوجهكَ  

 
 أعقابها حادِ في  ومن حديثكَ  

 الفرح المحمود:  

في  ينتاب الفردالذي  الشعور بالفرح والسرورخاصة بمسألة  هيهذا الموضوع، و في  تبقى نقطة أخرى
 نعمة، أو عند التوفيق للقيام بعمل صالح.. هل هذا الفرح مذموم أو لا؟! بعض الأوقات عند ورود 

 بها أنَّا صارت كذا وكذا، أو قامت بفعل كذا وكذا، وهذاهو فرح المرء بنفسه وافتخاره  الفرح المذموم
 [. 76] القصص:  ﴾إِذْ قاَلَ لَهُ قَ وْمُهُ لَا تَ فْرحَْ إِنه اللَّهَ لَا يحُِبُّ الْفَرحِِيَن  ﴿تلبس به قارون: الذي 

 ،اختصه بها، وأن وفقه للقيام بهذه الطاعةفهو فرح العبد بربه أن أكرمه بهذه النعمة و أما الفرح المحمود 
قُلْ بفَِضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمتَِهِ  ﴿لدعوة الناس وإقبالهم على دينه... وهذا ما يؤكده قوله تعالى: ا وجعله سبب  

 [. 58] يونس:  ﴾فبَِذَلِكَ فَ لْيَ فْرَحُوا هُوَ خَيْر  ممها يَجْمَعُونَ 

فرح عند تلقى أخبار سارة، أو ورود نعمة جديدة، أو القيام فلا يستطيع أحد أن يمنع نفسه من ال
سبحانه به أن ننسب كل فضل لله، وأن يكون فرحنا بعمل من الأعمال والنجاح فيه، لكن علينا 

 [. ونترجم هذا الفرح 5، 4] الروم:  ﴾وَيَ وْمَئِذ  يَ فْرحَُ الْمُؤْمِنُونَ * بنَِصْرِ اللَّهِ  ﴿وتعالى، مثل قوله تعالى: 
 . امن هذا أبد   شيءجاة الله وحمده على فضله وتوفيقه، وأنه لولاه ما تم بمنا

عندما  (2)" ذر: " تلك عاجل بشرى المؤمن ومما يلحق بهذه النقطة قوله صلى الله عليه وسلم لأبي
 سأله: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعمل العمل لله يحمده الناس عليه؟!

اس له أن يكون منشأ فرحه: الفرح بالله وبفضله وتوفيقه للقيام بهذا بحمد النفالضابط لفرح أحدنا 
ومناجاته، وأن ينسب الفضل   –عز وجل  –يساعده على ذلك المسارعة إلى شكر الله  والذيالعمل، 
 كله إليه.

 

 . 97بل الصيب لابن القيم صالوا 1
 .2642برقم:  4/2034 مسلمرواه  ( 2)
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الشكر في  يساعد العبد على تصفية سروره من شوائب الطغيان أن يبالغ والذييقول ابن القيم: 
 وكذلك التواضع والتذلل لله عز وجل.ويكثر منه، 
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 الفصل السادس

 العلاج بالقرآن
 

 العلاج.في  دور القرآن •

 القرآن؟!لماذا لا ينفعنا  •

 الوسائل العامة للانتفاع بالقرآن. •

 كيفية علاج العُجب بالقرآن؟! •
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 العلاج بالقرآن

هذا ، ومايحدثه العُجبمرض رأسها  علاج أمراض القلوب، وعلىفي  القرآن الكريم له دور كبير
يَا أيَ ُّهَا النهاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظةَ  مِنْ  ﴿نفس الإنسان من تعاظم واستعظام على الآخرين في  المرض

 [. 57] يونس:  ﴾ رَبِ كُمْ وَشِفَاء  لِمَا في الصُّدُورِ وَهُد ى وَرَحْمَة  للِْمُؤْمِنِينَ 

طريقة فريدة تجمع الكثير من الوسائل السابقة، وتضيف عليها ما يعين قارئه العلاج في  وطريقة القرآن
 ذاته. في  تضخمأي  ى إزالةلعلى مداومة الانتباه لنفسه، والعمل الدائم ع

 فمن خلال القرآن: 

 : نتعرف على الله عز وجل: أولًا 

 وهنا يأتيالنفس.. في  برأثر للكأي  محوفي  وكما قيل من قبل فإن معرفة الله عز وجل لها دور عظيم
دور القرآن بكونه رسالة من الله عز وجل للبشر؛ يعرفهم فيها بنفسه من خلال أسمائه وصفاته، وآثار 

تلك  قدر النفس والكون، مما يورث العبد الكثير من المعرفة به سبحانه، وعلىفي  الأسماء والصفاتتلك 
 مولاه... المعرفة تكون عبودية القلب واتجاه مشاعره لربه و 

فعلى قدر معرفة الله المنعم يكون حب العبد له سبحانه، وعلى قدر معرفة الله القيوم تكون الاستعانة 
عليه، وعلى قدر معرفة الله الرحيم يكون الرجاء فيه، وعلى قدر معرفة الله الجبار يكون الخوف والتوكل 

 والحذر منه عز وجل... وهكذا.. 

ربه ازداد شعوره بعظيم احتياجه إليه، وضآلة حجمه، وأنه لا قيمة له إلا وكلما ازدادت معرفة العبد ل
 به، ولا غنى له عنه. 

 : القرآن يعرفنا بأنفسنا: اثانيً 

 .1إذا أعجب برأيه " صلى الله عليه وسلم " .. وكفى بالمرء جهلا  قال 

 

فيه  1/120عند عبد الله بن عمرو مرفوعا. قال الهيثمي في مجمع الزوائد  14541برقم:  13/619في المعجم الكبير  رواه الطبراني 1
 على مسروق.  إسحق ابن أسيد. قال أبو حاتم: لا يشتغل به. ورواه البيهقي في شعب الإيمان مقطوعا
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القرآن بعد في  سفسه دليل على جهله بها وبحقيقتها، لذلك تجد الموضوع الرئيفإعجاب المرء بن
بالله هو التعريف بالإنسان وبأصله وحقيقته من ضعف وجهل، وعجز، واحتياج دائم إلى ما التعريف 

 يصلحه ويقيمه. 

. تحب .النفس وأنَّا أمارة بالسوء... لديها قابلية للفجور والطغيان.ويعرفنا القرآن كذلك بطبيعة 
 للعواقب..بكل خير.. لا تنظر الاستئثار 

 القرآن يشعرنا بضآلة ما نقدمه من أعمال: : اثالثً 

فإَِنِ  ﴿كقوله تعالى: من خلال عرضه الدائم لعبادة الكون وما فيه من مخلوقات لله عز وجل،  
 [.  38] فصلت:  ﴾ اسْتَكْبَروُا فاَلهذِينَ عِنْدَ رَبِ كَ يُسَبِ حُونَ لَهُ بِاللهيْلِ وَالن ههَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ 

 [.  20] الأنبياء:  ﴾يُسَبِ حُونَ اللهيْلَ وَالن ههَارَ لَا يَ فْتُروُنَ  ﴿ :وقوله

 والكبر والغرور:  العُجب: القرآن يحذرنا من عاقبة ارابعً 

؛ كإبليس، وقارون، وفرعون، مراض فأهلكتهمالذين استسلموا لهذه الأويعرض الكثير من نماذج 
 وصاحب الجنتين. 

 والإعجاب بالنفس: العلاج لأهل الكبر والغرور  : القرآن يقدم وصفاتاخامسً 

علاج  ةوصفا طياته أيض  في  بما فعلوه، يحملوتذكيرهم فعلى سبيل المثال: خطاب القرآن لليهود، 
يَا  ﴿بذكر نعم ربهم عليهم ليكفوا عن طغيانَّم بتهم لالشفاء مما هم فيه، ومن ذلك مطالهم، إذا ما أرادوا 
 [.  122] البقرة:  ﴾أنَْ عَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَني ِ فَضهلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِيَن  التيرُوا نعِْمَتِيَ بَِ  إِسْراَئيِلَ اذكُْ 

وَات هقُوا يَ وْم ا لَا تَجْزيِ نَ فْس  عَنْ  ﴿ومع ذكر النعم، عليهم كذلك تذكر الآخرة وما فيها من أهوال 
هَا شَفَاعَة  وَ  ئ ا وَلَا يُ قْبَلُ مِن ْ هَا عَدْل  وَلَا هُمْ يُ نْصَرُونَ نَ فْس  شَي ْ  . ﴾لَا يُ ؤْخَذُ مِن ْ

قُلْ  ﴿والقرآن يكشف لهم زيف ادعائهم، ويضع أنفسهم أما اختبار قاس من شأنه أن يزيل أوهامهم 
تُمْ صَادِقِيَن يَا أيَ ُّهَا الهذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أنَهكُمْ أوَْليَِاءُ للَّهِِ مِنْ دُونِ النهاسِ فَ تَمَن هوُا الْ  ]  ﴾مَوْتَ إِنْ كُن ْ

 [.  6الجمعة: 
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يعنى يموت  1بريقه" بيده لا يقولها رجل منهم إلا غصه  ينفس والذيقال صلى الله عليه وسلم: " 
 مكانه.

 : القرآن يبين لقارئه كيف ربى الله رسله وأنبياءه وعباده الصالحين: اسادسً 

 وعلى أنَّم بالله لا بأنفسهم...  والإخلاص له سبحانه،رباهم على العبودية 

هُمَا  ﴿السجن بضع سنين في  فبكلمة قالها يوسف عليه السلام لبث وَقاَلَ للِهذِي ظَنه أنَههُ نَاج  مِن ْ
 [.  42] يوسف:  ﴾اذكُْرْني عِنْدَ رَبِ كَ فأَنَْسَاهُ الشهيْطاَنُ ذكِْرَ رَب هِِ فَ لَبِثَ في السِ جْنِ بِضْعَ سِنِيَن 

تأتي آيات  ،منزلة لم يصلها أحد من قبله عد الإسراء والمعراج، وبلوغ الرسول صلى الله عليه وسلموب
نَا لَنَذْهَبَنه بِالهذِي ئشوَلئَِنْ  ﴿بحقيقته، وأنه بالله لا بنفسه  تذكر الرسول صلى الله عليه وسلم سورة الإسراء

نَا إلِيَْكَ ثُمه لَا تجَِدُ لَكَ بهِِ عَلَ  نَا وكَِيلا  أوَْحَي ْ ] الإسراء:  ﴾إِلاه رَحْمَة  مِنْ رَبِ كَ إِنه فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِير ا  *ي ْ
86  .] 

ئ ا قَلِيلا   ﴿وأن ثباته أمام المشركين من عند الله  نَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَ ركَْنُ إِليَْهِمْ شَي ْ ]  ﴾وَلَوْلَا أَنْ ثَ ب هت ْ
 [.74الإسراء:

 [. 22] الإسراء:  ﴾لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَه ا آخَرَ فَ تَ قْعُدَ مَذْمُوم ا مَخْذُولا   ﴿وصوره وتحذره من الشرك 

الذي  المشركين بأن ومع الصحابة رضوان الله عليهم نجد القرآن يذكرهم بعد كل نصر حققوه على
فَ لَمْ تَ قْتُ لُوهُمْ وَلَكِنه اللَّهَ  ﴿غزوة بدر هو الله، وما هم إلا ستار لقدرته، فبعد  )اقتراح: نصرهم(انتصر 

 [. 17]الأنفال:  ﴾قَ تَ لَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنه اللَّهَ رَمَى 

 اللَّهُ قَوِياًّ وَرَده اللَّهُ الهذِينَ كَفَرُوا بغَِيْظِهِمْ لمَْ يَ نَالُوا خَيْر ا وكََفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِيَن الْقِتَالَ وكََانَ  ﴿وبعد الأحزاب 
 [.  25] الأحزاب:  ﴾عَزيِز ا 

تُمْ  ﴿النضير  وبعد ب  هُوَ الهذِي أَخْرجََ الهذِينَ كَفَرُوا مِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارهِِمْ لِأَوهلِ الحَْشْرِ مَا ظنََ ن ْ
مُْ مَانعَِتُ هُمْ حُصُونَُّمُْ مِنَ اللَّهِ  فأَََ هُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لمَْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ في قُ لُوبِهِمُ الرُّعْبَ  أنَْ مَْرُجُوا وَظنَُّوا أَنَّه

 [.2]الحشر: ﴾

 لأنفنسا.ربيتنا تفي  به يمساحة كبيرة لهذا الموضوع لنحتذ يوهكذا نجد القرآن يعط
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 من داخل الإنسان:  (المتوهمة  ): القرآن يمحو مواضع الضعف والنقص اسابعً 

هذا الكون وأنه هو قائده، وكذلك من خلال مخاطبته لعقله، في  ل تعريفه بمكانتهوذلك من خلا
 بقيمة ما حباه الله به من إمكانات وقدرات. واستثارة كوامنه، مما يشعره 

بالله عز وجل وبقدره وعظمته وجلاله، ويذكره كذلك بنفسه ا : القرآن يذكر قارئه دومً اثامنً 
 وصفاته: 

في  ترسي  تلك المعانيفي  كثير من السور... هذا التكرار له دور كبيرفي   المعانيمن خلال تكرار تلك 
الإنسان، مما يعيد تشكيل أفكاره وتصوراته، ومن ثم سلوكه وأفعاله منطقة اللاشعور، أو اليقين داخل 

  ﴾يدِ لَعَلههُمْ يَ ت هقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهمُْ ذكِْر ا وكََذَلِكَ أنَْ زلَْنَاهُ قُ رْآنا  عَرَبيًِّا وَصَرهفْ نَا فِيهِ مِنَ الْوَعِ  ﴿التلقائيه 
 [.113] طه:

 : القرآن وزيادة الإيمان:اتاسعً 

التذكير والتوجيه، إلا أن هذا كله لا يكفى لدفع المرء للقيام بمقتضيات ذلك في  القرآن ومع أهمية دور
الدور  هذا التوجيه.. وهنا يأتيقيام بمقتضى للالتوجيه، بل لابد من وجود قوة دافعة تستثير همته وإراداته 

سلطان مشاعر قارئه واستثاراا بمواعظه البليغة، وقوة في  قدرته على التأثيرفي  يتمثل والذيالخطير للقرآن 
 ﴿الإيمان، ويولد الطاقة الدافعة للقيام بأعمال البر المختلفة بسهولة ويسر ألفاظه على النفس، مما يزيد 

ا إِنه الهذِينَ  لَى عَلَيْهِمْ مَِرُّونَ لِلْأَذْقاَنِ سُجهد  وَيَ قُولُونَ سُبْحَانَ رَب نَِا إِنْ كَانَ وَعْدُ  * أوُتوُا الْعِلْمَ مِنْ قَ بْلِهِ إِذَا يُ ت ْ
 [.  109، 107] الإسراء:  ﴾وَمَِرُّونَ لِلْأَذْقاَنِ يَ بْكُونَ وَيزَيِدُهُمْ خُشُوع ا  *رَب نَِا لَمَفْعُولا  

 الدائم بجلباب العبودية له. استقامة العبد على أمر الله، وتجلببه في  من هنا تتضح لنا أهمية القرآن 

 القرآن؟: لماذا لا ينفعنا 

منذ زمن بعيد، وختمناه عشرات المرات، ولكننا لا نشعر من  القرآن قد يقول قائل: ولكننا نقرأ
 تغيير يحدث داخلنا... يخلاله بأ

لَوْ أنَْ زلَْنَا  ﴿حالنا مع القرآن، ومما لا شك فيه أن القرآن لم يفقد مفعوله وقوة تأثيره ... نعم، هذا هو 
ع ا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتلِْكَ الْأَمْثاَلُ نَضْربُِهاَ للِنه  اسِ لَعَلههُمْ يَ تَ فَكهرُونَ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَل  لَرأَيَْ تَهُ خَاشِع ا مُتَصَدِ 

 [.  21]الحشر:  ﴾
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كأعظم لذلك أننا لا نتعامل معه على حقيقته   يالقرآن، والسبب الرئيسفي  إن المشكلة فينا نحن لا
نفس قارئه،  قدرته على التأثير فيفي  من السماء، وأن السر الأعظم لهذه المعجزة يكمننزلت معجزة 

 الله عز وجل..  يترض التيحال يكون فيها إلى الحال أي  وتغييره من

تكون علاقتنا مع القرآن علاقة البحث عن الأجر المترتب على القراءة  قد اعتدنا على أن لكننا
الحقيقى به، فنقرؤه ونحن غافلون عن مراد خطابه، حتى أننا لا نتعامل معه فقط، دون النظر إلى الانتفاع 

 ا!!هنفهم ما نقرؤه من التيمثل ما نتعامل مع الجريدة 

 نحن قد هجرناه، وهجرنا الانتفاع بمعجزته؟!فكيف لنا إذن أن نتأثر به و 

 بالقرآن ؟!كيف ننتفع 

غير طريقة تعاملنا نمنه من أدواء، فعلينا أن  لاج فعال لما نعانيعفإن كنا نريد الانتفاع بالقرآن، واستخدامه ك
بعض الوسائل  تأثيره، وهذا يحتاج منا إلىدائرة في  بمعجزته والدخولمعه، وأن يكون همنا من قراءته الانتفاع 

 وجوهنا له، والإقبال على مأدبته... تعيننا على العودة الهادئة للقرآن، وإدارة  التيالعملية المتدرجة 

 العُجببالقرآن، ووسائل خاصة لاستخدام القرآن كعلاج لمرض وهناك وسائل عامة للانتفاع 
 وتضخم الذات. 

 : هيأما الوسائل العامة ف

 الانشغال بالقرآن.  – 1

 ايئة الجو المناسب. – 2

 القراءة المتأنية. – 3

 التركيز عند القراءة.  – 4

 التجاوب مع الآيات.  – 5

 أن نجعل المعنى هو المقصود. – 6

 القلب.في  تؤثر التيترديد الآية  – 7

 تعلم الآيات والعمل بها.  – 8
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 : الانشغال بالقرآن: أولًا 

يكون القرآن   يور اهتماماتنا، وأولى أولوياتنا، ولكبمعنى أن يصبح القرآن هو شغلنا الشاغل، ومح
 كذلك لابد من المداومة اليومية على تلاوته مهما تكن الظروف، وأن نعمل على تفريغ أكبر وقت له.

 : تهيئة الجو المناسب: اثانيً 

مكان التغيير لابد من ايئة الظروف المناسبة لاستقباله، ومن ذلك وجود في  يقوم القرآن بعمله يلك
الفهم وسرعة  هادئ بعيد عن الضوضاء يتم فيه لقاؤنا به، فالمكان الهادئ يعين على التركيز وحسن

 أو الدعاء.لنا كذلك بالتعبير عن مشاعرنا إذا ما استثيرت بالبكاء التجاوب مع القراءة، ويسمح 

 : القراءة المتأنية: اثالثً 

منا سلامة النطق وحسن  يمترسلة، وهذا يستدع علينا ونحن نقرأ أن تكون قراءتنا متأنية، هادئة،
 [. 4]المزمل:  ﴾وَرَتِ لِ الْقُرْآنَ تَ رْتيِلا   ﴿كما قال تعالى: الترتيل،  

ختم القرآن في  أن تدفعنا الرغبة يالواحد منا ألا يكون همه عند القراءة نَّاية السورة، ولا ينبغ وعلى
 قراءة ليس فيها تدبر. في  يررضى الله عنه: لا خ يقال علإلى سرعة القراءة. 

 .1آخر سورتكفي  وقال الحسن: يا ابن آدم كيف يرق قلبك؟ وإنما همتك

 : التركيز مع القراءة: ارابعً 

قراءة كتاب أو مجلة أو جريدة، في  فعندما نشرع –كحد أدنى   –كتاب أي   نريد أن نقرأ كما نقرأ
واضع عدنا بأعيننا إلى الوراء، وأعدنا قراءة ما فات الم موضع منفي  فإننا نعقل ما نقرؤه، وإذا ما سرحنا

 على عقولنا، وما دفعنا إلى ذلك إلا لنفهم المراد من الكلام. 

وقت من الأوقات علينا أن نعيد في  وهذا ما نريده مع القرآن: أن نقرأه بحضور ذهن، فإذا ما سرحنا
 شردت الأذهان عنها.  التيالآيات 

 ءة: : التجاوب مع القرااخامسً 
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، ولك، ولغيرنا... هذا الخطاب يشمل القرآن خطاب مباشر من الله عز وجل لجميع البشر: لي
 . هي، وأوامر ونوااووعيد  ا ضمن ما يشمل: أسئلة وأجوبة، ووعد  

أوامره بالتسبيح أو الحمد أو بالرد على أسئلته، وتنفيذ  أن نتجاوب مع الخطاب القرآنيفعلينا 
السجود... والتأمين على الدعاء، والاستعاذة من النار، وسؤاله الجنة، مواضع  الاستغفار، والسجود عند

 رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصحابته الكرام...  يولقد كان هذا من هد

 : : أن نجعل المعنى هو المقصوداسادسً 

التدبر عملية عند كل لف  فيه مما يجعل ا تدبر القرآن، تجده يقف متمعن  في  البعض منا عندما يشرع
 القراءة دون فهم ولا تدبر. في  إلى الطريقة القديمةإلا أن يمل فيعود أدراجه عليه، وما يلبث شاقة 

 نفس الوقت؟!في  بتدبر وسلاسةالقرآن فكيف لنا إذن أن نقرأ 

للآية، وعندما نجد بعض  هو أن نأخذ المعنى الإجماليا الطريقة السهلة لتحقيق هذين الأمرين مع  
 على المعنى من السياق، وهذا ما أرشدنا إليه رسول اللهلا نعرف معناها، فعلينا أن نتعرف  التيفاظ الأل

، فما ا، بل يصدق بعضه بعض  اب بعضه بعض  ذ ِ كَ صلى الله عليه وسلم حين قال: " إن القرآن لم ينزل يُ 
 .1عرفتم منه فاعملوا به، وما جهلتم فردوه إلى عالمه"

 قراءة القرآن بتدبر سهلة وميسرة للجميع. وبهذه الطريقة تصبح 

وقت آخر غير في  ولكن لنجعلهاالكلمات  كتب التفسير ومعانيفي   وليس معنى هذا عدم النظر
 وقت القراءة حتى نسمح لآيات القرآن أن تنساب داخلنا وتؤثر فينا. 

 القلب: في  تؤثر التي: ترديد الآية اسابعً 

 ى سرعة الانتفاع بالقرآن. وهذه من أهم الوسائل المعينة عل

 [.  2] الأنفال:  ﴾وَإِذَا تلُِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتهُُ زاَدَاْمُْ إِيماَنا   ﴿قال تعالى: 

تستثير المشاعر وتؤججها،  التيالبليغة  هفالقرآن من أهم وسائل زيادة الإيمان وذلك من خلال مواعظ
 فيحدث بذلك التجاوب بين الفكر والعاطفة. 

 

 ( وغيره بألفاظ متقاربة، وصححه الأرناؤول في تحقيق المسند.6702، رقم 2/181أحمد ) رواه 1
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القرآن من البداية، ولكن بالاستمرار على قراءة في  قد تكون لحظات التجاوب والانفعال قليلة ... نعم
تلك اللحظات، فإذا ما جاءت علينا أن نحسن  –بعون الله  -خلال استصحاب الوسائل السابقة ستأتي

من خلال لك هذه اللحظات، وذفي  التعامل معها، ونعمل على دخول أكبر قدر من نور الإيمان إلى القلب
أثرت فينا، وعلينا ألا نمل من ذلك طالما وجد التجاوب، وهذا كان يفعله الصحابة والسلف  التيترديد الآية 

 رضوان الله عليهم. 

 : تعلم الآيات والعمل بها: اثامنً 

آخر بين الحين والحين، ا لتلاوة القرآن، علينا كذلك أن نخصص وقت  ا يومي  ا فكما أننا نخصص وقت  
حفظها والعمل بما دلت عليه من خلق وسلوك، أو ما في  م فيه عشر آيات من القرآن ثم نجتهدنتعل

تلك في  إلى آيات أخرى إلا بعد التأكد من ممارسة العمل بمااشتملت عليه من أوامر ونواه، ولا ننتقل 
 الآيات، وهذا ما كان يفعله الصحابة رضوان الله عليهم. 

: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى -الله عنه  يضر  –يقول عبد الله بن مسعود 
 .1يعرف معانيهن والعمل بهن "

 كيفية علاج الإعجاب بالنفس من خلال القرآن: 

علاج مرض في  منه الإنسان من أمراض، إلا أن له تأثيره الخاص مع كون القرآن شفاء لكل ما يعاني
 الإعجاب بالنفس وتضخم بالذات. 

ومظاهره، ويقف عندها ويتفكر فيها،  العُجبتتعلق بإزالة أسباب  التيما يتتبع القارئ الآيات فعند
 يؤديمن يقينه مما ا رئيسي  ا ومعانيها تنتقل إلى منطقة اللاشعور داخل العقل، وتشكل جزء  فإن مدلولااا 
السلوك بعد ذلك  عن ربه، وعن نفسه، وعن الكون المحيط به لينطلقتصوراته في  يإلى تغيير حقيق

 مع هذا اليقين. ا منسجم  

في  واحدة تلو الأخرىأن نتتبعها الصفحات السابقة، علينا في  وهناك موضوعات معينة تم طرحها
بسورة الناس، ولا يتم الانتقال من  هيتبدأ من سورة الفاتحة وتنت التيالمباركة مع كتاب ربنا، تنا لاحر 

منه وعدم وجود جديد يضيفه، وهذا متلف من رء بأخذه كفايته إلى آخر إلا بعد أن يشعر المموضوع 
نريد أن نصل إليها من تمكن المعنى المراد  التيشخص لآخر من حيث كم القراءة، المهم هو النتيجة 

 الوصول إليه من عقولنا وقلوبنا وربطه بواقعنا وأحداث حياتنا. 
 

 الرياض.  –مكتبة العبيكان  - 4/  1 –المقدمة  –يم لابن كثير تفسير القرآن العظ 1
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 : هيوهذه الموضوعات 

 ى –بفضل الله ومنته  –العلاج في  د سبق الإشارة إليه وإلى أهميتهوق على الله القيوم:التعرف  – 1
تتحدث عن معنى القيومية  التيالقرآن عن الآيات في  الفصل الأول من هذا الباب، فعلينا أن نبحث

 وصورها وعبودية التوكل والاستعانة بالله المترتبة عليها. وأنواعها 

نْسَانَ مِنْ ﴿ا طور  ا طور   خلق الإنسان فمن صور القيومية: قيام الله عز وجل على وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
ثُمه خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَة  فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَة  فَخَلَقْنَا  *ثُمه جَعَلْنَاهُ نطُْفَة  في قَ راَر  مَكِين   *سُلَالَة  مِنْ طِين  

ُ أَحْسَنُ الْخاَلقِِيَن الْمُضْغَةَ عِظاَم ا فَكَسَوْنَا الْعِظَ  ا ثُمه أنَْشَأْنَاهُ خَلْق ا آخَرَ فَ تَ بَارَكَ اللَّه  12] المؤمنون:  ﴾امَ لحَْم 
– 14  .] 

نَاكُمُوهُ وَمَا  ﴿ومنها قيامه سبحانه على سقايتنا  وَأرَْسَلْنَا الر يَِاحَ لَوَاقِحَ فَأنَْ زلَْنَا مِنَ السهمَاءِ مَاء  فأََسْقَي ْ
 [.  22] الحجر:  ﴾لَهُ بِخاَزنِِيَن أنَْ تُمْ 

 ﴾إِنه اللَّهَ يُمْسِكُ السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَ زُولَا  ﴿السماء مرفوعة بغير عمد ومنها قيامه على حف  
 [. 41]فاطر:

اتَ وَنُ قَلِ بُ هُمْ ذَاتَ الْيَمِيِن وَذَ  ﴿ومنها أمثلة قيامه بحف  أوليائه ورعايتهم كما حدث لأهل الكهف 
 [.  18] الكهف:  ﴾الشِ مَالِ وكََلْبُ هُمْ بَاسِط  ذِراَعَيْهِ بِالْوَصِيدِ 

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بطُوُنِ  ﴿: ومعرفة حقه علينا من شكر لنعمه التعرف على الله المنعم – 2
ئ ا وَجَعَلَ لَكُمُ السهمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَ   [.  78] النحل:  ﴾ الْأفَْئِدَةَ لَعَلهكُمْ تَشْكُرُونَ أمُههَاتِكُمْ لَا تَ عْلَمُونَ شَي ْ

عَةَ لبَُوس  لَكُمْ لتُِحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ  ﴿فكل نعمة أنعم الله بها علينا تستوجب الشكر  وَعَلهمْنَاهُ صَن ْ
 [.  80] الانبياء:  ﴾فَ هَلْ أنَْ تُمْ شَاكِرُونَ 

أفََمَنْ  ﴿نا بها من خلال آيات القرآن، كنعم الإيجاد من العدم اختص التيفعلينا بالتعرف على نعم الله 
قُلْ هُوَ الهذِي أنَْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ  *يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أمَهنْ يَمْشِي سَوِياًّ عَلَى صِراَل  مُسْتَقِيم  

 [.  23] الملك:  ﴾ شْكُرُونَ السهمْعَ وَالْأبَْصَارَ وَالْأفَْئِدَةَ قلَِيلا  مَا تَ 

يع ا مِنْهُ  ﴿ونعم العافية، ونعم الحف ، ونعم التسخير  وَسَخهرَ لَكُمْ مَا في السهمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضِ جمَِ
 [.  13]الجاثية:  ﴾
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تُهُ مَا زكََى مِنْكُمْ مِنْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحمَْ  ﴿ونعم الأمن والستر، ونعم التوفيق والثبات والهداية 
ا وَلَكِنه اللَّهَ يُ زكَِ ي مَنْ يَشَاءُ   [.  21] النور:  ﴾أَحَد  أبََد 

ينِ  ﴿: نعم الاجتباء وسبق الفضل ومن جوانب النعم كذلك هُوَ اجْتَ بَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِ 
 [.  78] الحج: ﴾ مِنْ حَرجَ  

سبب أي  العلاج لأنه سيشعرنا بعظيم فضل الله علينا بلافي   له دور كبير... هذا الجانب الأخير
إسرائيل  ب في  تتحدث عن فرعون وقومه وما فعلوه التيمنا، فعلى سبيل المثال: عندما نقرأ الآيات 

 هذا الوقت، ولم يجعلنا من آل فرعون، وهكذا... في  نستشعر عظيم فضل ربنا علينا أن لم ملقنا

تخبرنا بأن عملنا وسعينا لا يستوجب  التيالقرآن عن الآيات في  فنبحث الله أو النار: عفو – 3
وَسَارعُِوا إِلَى  ﴿دخول الجنة أو النجاة من النار، فإما عفو الله ومغفرته أو النار، ومن ذلك قوله تعالى: 

 [. 133] آل عمران:  ﴾ أعُِدهتْ للِْمُتهقِينَ مَغْفِرةَ  مِنْ رَبِ كُمْ وَجَنهة  عَرْضُهَا السهمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ 

مُْ بِالْغَيْبِ لَهمُْ مَغْفِرةَ  وَأَجْر  كَبِير   ﴿وقوله:   [. 12] الملك:  ﴾إِنه الهذِينَ مَْشَوْنَ رَبهه

في  قبله "التعرف على الله المنعم " تترس  لدينا حقيقة تقصيرنا والذيفمن خلال تتبع هذا الموضع 
العمل مع رؤيته بعين النقص والخوف من في  إلى الاجتهادوأنه لو طالبنا بحقه لهلكنا، مما يدفعنا حق الله، 

غَفُور  إِنه الهذِينَ آمَنُوا وَالهذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا في سَبِيلِ اللَّهِ أوُلئَِكَ يَ رْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ وَاللَّهُ  ﴿عدم قبوله 
 [. 218] البقرة:  ﴾رَحِيم  

 جوانب الفقر إلى الله:  – 4

فيها  يمكننا أن نستغ  التيالجوانب هي  نحتاج فيها إلى الله لتستقيم حياتنا، وما التيالجوانب هي  ما
 عن الله؟!

 لانا طرفةو القرآن عن إجابة لهذين السؤالين لنخرج بحقيقة راسخة عنوانَّا: لا غنى لنا عن مفي  لنبحث
 ول ولا قوة إلا بالله. عين، فنردد بيقين: لا ح

 ومن الأمثلة لذلك: 

قُلْ أرَأَيَْ تُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأبَْصَاركَُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُ لُوبِكُمْ  ﴿دوام العافية في  الفقر إلى الله -
 [. 46] الأنعام:  ﴾مَنْ إِلَه  غَيْرُ اللَّهِ يَأتْيِكُمْ بهِِ 
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 [.  21] الملك: ﴾نْ هَذَا الهذِي يَ رْزقُُكُمْ إِنْ أمَْسَكَ رزِْقَهُ أمَه  ﴿الفقر إلى وجود الرزق  -

فقر العصمة من الكفر ﴿ وَإِذْ قاَلَ إِبْ راَهِيمُ رَبِ  اجْعَلْ هَذَا الْبَ لَدَ آمِن ا وَاجْنُ بِْ  وَبَِ ه أَنْ نَ عْبُدَ  -
 [35]إبراهيم:  الْأَصْنَامَ﴾  

 ﴾تَصْرِفْ عَ ِ  كَيْدَهُنه أَصْبُ إلِيَْهِنه وَأَكُنْ مِنَ الْجاَهِلِيَن وَإِلاه  ﴿فقر العصمة من الفجور  -
 [.33]يوسف: 

عن أصله وحقيقته، وجوانب ضعفه  –من خلال القرآن  –ليبحث كل منا حقيقة الإنسان:  – 5
  هذا الكون كما سبق بيانه.في  حدود ملكههي  وعجزه وجهله، وما

 [.  20] المرسلات:  ﴾قْكُمْ مِنْ مَاء  مَهِين  ألمَْ نَخْلُ  ﴿كقوله تعالى: 

نْسَانُ ضَعِيف ا  ﴿وقوله:   [.  28] النساء:  ﴾وَخُلِقَ الْإِ

ا وَمَا تَدْريِ نَ فْس  بأَِيِ  أرَْض  تَموُتُ إِنه اللَّهَ عَلِيم  خَبِير   ﴿وقوله:   ﴾ وَمَا تَدْريِ نَ فْس  مَاذَا تَكْسِبُ غَد 
 [.  34]لقمان: 

القرآن عن طبيعة أنفسنا ومدى شحها وطغيانَّا، وكيف في  علينا أن نبحثعة النفس: طبي – 6
وَمَا أبَُ ر ئُِ  ﴿كقوله تعالى: نظلمها حين نتبع هواها، ونبحث كذلك عن كيفية جهادها، ووسائل تزكيتها  

 [.  53] يوسف:  ﴾نَ فْسِي إِنه الن هفْسَ لَأَمهارةَ  بِالسُّوءِ إِلاه مَا رَحِمَ رَبيِ  

 [.9] الحشر:  ﴾وَمَنْ يوُقَ شُحه نَ فْسِهِ فأَُولئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ  ﴿وقوله تعالى: 

: وعدم رؤية أنفسهم إلا بعين الحذر  الله رسله وأنبياءه على تمام العبودية لهكيف ربىم   – 7
من أمره عبد لا يملك  والنقص، وكيف كانت التربية القرآنية للرسول صلى الله عليه وسلم تركز على أنه

قُلْ لَا أمَْلِكُ لنَِ فْسِي نَ فْع ا وَلَا ضَرًّا إِلاه مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أعَْلَمُ الْغَيْبَ  ﴿، مثله مثل سائر البشر اشيئ  
 [.  188] الأعراف:  ﴾ يُ ؤْمِنُونَ لَاسْتَكْثَ رْتُ مِنَ الخَْيْرِ وَمَا مَسهِ َ السُّوءُ إِنْ أنََا إِلاه نذَِير  وَبَشِير  لِقَوْم  

 [.  22] الإسراء:  ﴾لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَه ا آخَرَ فَ تَ قْعُدَ مَذْمُوم ا مَخْذُولا   ﴿وقوله: 

مُْ ظاَلِمُونَ  ﴿تعالى:  وقوله بَهمُْ فإَِنَّه آل عمران: ]  ﴾ليَْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْء  أَوْ يَ تُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُ عَذِ 
128.] 
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 ،تتحدث عن غنى الله عنا، وعن عبادتنا التي: فنتتبع الآيات الحميد التعرف على الله الغني – 8
تُمْ لِأنَْ فُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَ لَهَا  ﴿وأن صلاحنا لمصلحتنا  تُمْ أَحْسَن ْ  [.  7] الإسراء:  ﴾إِنْ أَحْسَن ْ

 ﴿كقوله تعالى: من طاعات قليلة  الحياء أنفسنا مما نقدمه  ونتتبع كذلك صور عبادة الكون لله، ليملأ
 تَ فْقَهُونَ تُسَبِ حُ لَهُ السهمَاوَاتُ السهبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنه وَإِنْ مِنْ شَيْء  إِلاه يُسَبِ حُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا 

 [.  44]الإسراء:  ﴾تَسْبِيحَهُمْ 

من خلال ب بالنفس والاغترار بها، والتكبر على الآخرين، علاج القرآن لحالات الإعجا – 9
إسرائيل الذين زعموا أنَّم  تعاملت الآيات معهم كب هذه الأمراض، وكيف براثن في  تتبع نماذج من وقعوا

تخلصهم مما هم فيه من تذكيرهم  التيأبناء الله وأحباؤه، ومع ذلك فقد قدم لهم القرآن وصفة العلاج 
نَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يذَُبحِ ُونَ أبَْ نَاءكَُمْ وَيَسْتَحْيُونَ  ﴿وله: بنعمه عليهم كق وَإِذْ نَجهي ْ

نَاكُمْ وَأغَْرَقْ نَا آلَ 49نِسَاءكَُمْ وَفي ذَلِكُمْ بَلَاء  مِنْ رَبِ كُمْ عَظِيم  ) فِرْعَوْنَ وَأنَْ تُمْ  ( وَإِذْ فَ رَقْ نَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَي ْ
 [.  50، 49] البقرة:  ﴾تَ نْظرُُونَ 

هَا شَفَاعَة  وَلَا  ﴿أفعالهم وتخويفهم من عواقب  ئ ا وَلَا يُ قْبَلُ مِن ْ وَات هقُوا يَ وْم ا لَا تَجْزيِ نَ فْس  عَنْ نَ فْس  شَي ْ
هَا عَدْل  وَلَا هُمْ يُ نْصَرُونَ   [.  48] البقرة:  ﴾يُ ؤْخَذُ مِن ْ

وَإِذَا قِيلَ لَهمُْ آمِنُوا بماَ أنَْ زَلَ اللَّهُ قاَلُوا نُ ؤْمِنُ بماَ أنُْزلَِ  ﴿زاعمهم وتكشفهم أمام نفوسهم وتدحض م
ق ا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فلَِمَ تَ قْتُ لُونَ أنَبِْيَاءَ اللَّهِ  نَا وَيَكْفُرُونَ بماَ وَراَءَهُ وَهُوَ الحَْقُّ مُصَدِ  تُمْ مُؤْمِنِيَن مِنْ قَ بْلُ إِنْ   عَلَي ْ كُن ْ

﴾ 
 [.  91] البقرة: 

الكثير والكثير من مظاهر رؤية  –ومدده  –بعون الله  –فهذه تسعة موضوعات من شأنَّا أن تزيل 
لينا أن نحسن التعامل معها، وإعطاء كل موضوع منها حقه من الوقت، ولا بأس عالنفس واستعظامها، ف

 لك، والله الموفق. من تكرارها لتزداد الفائدة المترتبة على ذ
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 التعاهد والتربية

 معنى التربية: 

بلا شك لن يتحقق إلا من خلال دوام  التربية أنَّا " تحول النظريات إلى سلوك " وهذا معاني من
 التربية، وحسن المتابعة.. 

 يعلى ورق ما لم تتم ترجمته إلى سلوك عملا الصفحات السابقة وغيرها سيظل حبر  في  فكل ما قيل
 من خلال التعاهد والتربية. 

ل يقول الدكتور جودت سعيد: الأمر لا يقتصر على وجود الفكرة فحسب، بل يتعدى ذلك إلى تحوي
 لا يستلزم إيمان الناس بها إيمانا   ليسلوك الإنسان، فوجود الفكرة بشكل أوه في  الفكرة إلى إيمان يتدخل
 .1لا شعورهمفي  يظهر سلوكهم ويدخل

 ، بل لابد من التربية عليه.يهذه الصفحات من أفكار لا يكففي  إذن فالاقتناع بمثل ما

 صور التربية: 

 : هيرستها يمكننا مما التيوصور التربية 

 : التربية الذاتية. أولا  

 : تربية الأبوين لأبنائهما. اثاني  

 : التربية مع الآخرين. اثالث  

 : التربية الذاتيةأولًا 

 يلا يكفو بأول أمر لابد منه لمن يريد دوام الاستقامة على أمر الله،  تربية الفرد لنفسه وتعاهدها أولا  
اقتناعه بأهمية تغيير ما بنفسه من تضخم للذات وشعور بالتميز من الواحد منا عدم رضاه عن واقعه، أو 

 وفقط، بل لابد من العمل الدؤوب لتغيير ذلك الواقع.  على الآخرين

 المسئولية فردية: 

 

 دمشق. –دار القلم  –كن كابن آدم لجودت سعيد   1
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كان وحده، وسيبعث لالم هفي هإن المسئولية أمام الله فردية، وسيدخل كل منا القبر وحده، وسيسأل
 [.  95] مريم:  ﴾وكَُلُّهُمْ آتيِهِ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ فَ رْد ا  ﴿وسيحاسب أمام الله وحده  ،وحده

 وقربه من الله؟!صلاحه وتقواه في  فما قيمة ما يقوم به العبد إن لم يكن له دور

 الناس الجنة، ويكون مصيرنا النار والعياذ بالله؟!دخول في  اما قيمة أن نكون سبب  

ا لنا جميع  وإصلاح شأنَّم، ولكنه جرس إنذار ترك خدمتهم إن هذا ليس معناه الانعزال عن الناس، و 
يعلم الناس الخير وينسى نفسه، مثل الذي  مثل عليه وسلم: "فكما قال صلى الله..  ناسأن لا ننسى أنف

 .1ئ للناس وتحرق نفسها "يالفتيلة تض

 .2لبكقفي  ويقول الرافعى: إن الخطأ أكبر الخطأ أن تنظم الحياة من حولك، وتترك الفوضى

جهد خاص مع أنفسنا، مهما كانت مشاغلنا، ا جميع  لا يحدث هذا؛ لابد من أن يكون لنا  ولكي
 الحديث السابق ذكره. في  ر منه رسول الله صلى الله عليه وسلموإلا وقعنا فيما حذه 

 نقطة البداية: 

ر التضخم مظاه ينفسفي  الصفحات السابقة، وأرىفي  ليمقتنع بكل ما ق قد يقول قائل: إن 
 لذلك، فماذا أفعل؟! لا أجد همة  وأتمنى التخلص منها، ولك 

ولا بديل أمامنا إلا بالاستعانة الصادقة بالله عز وجل  –إلا من رحم الله  –ا هذا هو حالنا جميع  
سنطلب الذي  أنه على قدر حجم الإناء الفارغا ليمدنا بمدد من عنده يعيننا به على أنفسنا، ولنعلم جميع  

 ن الله ملأه سيكون المدد منه سبحانه، فالإمداد بحسب الاستعداد.م

فلنلح ونلح عليه سبحانه بأن يتولانا برحمته، ويلحقنا بالصالحين، ويعيننا على معرفته، ومعرفة أنفسنا، 
 نفوسنا تقواها و... ، وأن يؤتيامنا عند نفسه صغير   وأن يجعل كلا  

 
وروى  .واختلاطه حفظه لسوء ضعيف وهو السحيمي، جابر بن محمد وقال الهيثمي: وفيه – (184 /1) الفوائد ومنبع الزوائد كما في مجمع  –بهذا اللف  الطبراني رواه1

للِنهاسِ  ( : رجاله موثقون. ولفظه: مَثَلُ الْعَالمِِ الهذِي يُ عَلِ مُ النهاسَ الخَْيْرَ ويَ نْسَى نَ فْسَهُ كَمَثَلِ السِ راَجِ يُضِيءُ 1/185) ي( . قال الهيثم1681، رقم 2/165)  أيضاانيالطبر 
 ويَحْرقُِ نَ فْسَهُ.

 .42/ 2وحي القلم للرافعي  2
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إذا  –من شأنَّا  التيالله عز وجل، فإن هناك بعض الأعمال  ومع هذا الإلحاح الدائم والمستمر على
أن تولد القوة الدافعة، والطاقة اللازمة لاستثارة الهمة والعزيمة للقيام بتنفيذ  –ما أحسنا التعامل معها 

 الوسائل السابقة... 

 من هذه الأعمال: 

 الخوف من الله.  •

 معايشة القرآن.  •

 قيام الليل.  •

 . سبيل اللهفي  الإنفاق •

 سير الصالحين. في  القراءة •

 الخوف من الله:

إيقاظ القلب من غفلته. قال صلى الله عليه وسلم: " من خاف أدلج، في  للخوف من الله دور عظيم
 (1)ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة ". 

 لخوف، فإذا زال عنهم الخوف ضلوا الطريق. وقال ذو النون: الناس على الطريق ما لم يزل عنهم ا

تقع على القلب فتوقظه من رقدته، وتستثيره للانتباه،  التيإن الخوف من الله يعد بمثابة السيال 
 .. شيءوالتشمير للسفر إلى الله، وبدونه فالقلب راقد، لا يستشعر أهمية 

سَيَذهكهرُ  ﴿ها، كما قال تعالى: التوجيهات وتنفيذاستقبال .. إنه أفضل وسيلة تؤهل القلب لحسن 
 [.  10الأعلى :]  ﴾مَنْ مَْشَى

 وسائل استجلاب الخوف: 

 
وقال: صحيح الإسناد،  4/343وقال حديث حسن غريب، ورواه الحاكم  2450قم: بر  4/633رواه الترمذي  ( 1)

 ووافقه الذهبي.
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" كثرة ذكر الموت والتوقع الدائم لقدومه،  القلبفي  من الله وزيادته أهم وسائل استجلاب الخوف
ق العيش إلا ضيفي  فإنه لم يذكره أحد قال صلى الله عليه وسلم: " أكثروا ذكر هاذم اللذات: الموت،

 .1سعة إلا ضيقها عليه"في  وسعه عليه، ولا ذكره

من ذكر الموت يرق  قسوة قلبها. فقالت: أكثري –الله عنها  رضي –ولقد اشتكت امرأة إلى عائشة 
 ففعلت فرق قلبها. قلبك،

تابة للتذكر الدائم للموت: زيارة المقابر، وتغسيل الموتى، واتباع الجنائز، وكومن الوسائل المعينة 
 الوصية، ودوام مطالعتها. 

 كتب الرقائق. في   : الاستماع إلى المواع  والقراءةاومنها أيض  

 معايشة القرآن: 

لكل أمراض القلوب، ووسيلة أكيدة لتزكية النفوس، إلا أن له كذلك ا شافي  ا مع كون القرآن دواء  رباني  
 لقيام بالأعمال. قدرة عجيبة على استثارة المشاعر، وتوليد القوة الدافعة ل

دائرة تأثيره  في  على قراءته، والانتفاع به، والدخولمن هنا تشتد الحاجة إلى معايشة القرآن، والمدوامة 
 الفصل السابق. في  كما تم بيانه

 أعلى سلم أولوياتنا، واهتماماتنا.في  مع القرآن ولنسلم له أزمتنا، ولنجعلها فلنكن دوم  

 قيام الليل: 

وَمِنَ اللهيْلِ  ﴿تبذر فيها بذوره، لتجنى ثمارها بالنهار  التيمدرسة الإخلاص، ومزرعته  قيام الليل هو
عَثَكَ رَبُّكَ مَقَام ا مَحْمُود ا  [.  79] الإسراء:  ﴾ فَ تَ هَجهدْ بهِِ نَافِلَة  لَكَ عَسَى أَنْ يَ ب ْ

 له وعبوديته لربه. أص.. فيه يتذكر كل منا 

 للطاقة والمثيرة للهمة...  وهو من أفضل الوسائل المولدة

هذه الوسيلة ثمارها  تؤتي  ضعفت العزيمة وفترت الهمة. ولكيلابد من تناوله وإلا ي.. إنه دواء يوم
 القلب. في  القيام، وتدبره والتجاوب معه، وترديد كل آية تؤثرفي  لابد من معايشة القرآن

 

(: 10/308( وقال الهيثمي )691رقم  ،1/213( والطبراني في الأوسط )3623، رقم 4/240البزار كما في كشف الأستار ) رواه 1
 (2993، رقم 7/260ن حبان )(: رواه البزار بإسناد حسن، واب4/118إسنادهما حسن، قال المنذري )
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 إليه، واستغفاره، واسترحامه. وى السجود تكون المناجاة من ثناء على الله، وبث الشوق 

.. نشكو إليه أنفسنا، وعدم قدرتنا على التعامل معها... نشهده بأننا لا غنى لنا عنه، ونلح عليه ألا 
 يتركنا لأنفسنا ولو طرفة عين. 

 سبيل الله: في  دوام الإنفاق

يتم تطهيرها من  تيسير التعامل مع النفس، فمن خلالهفي  سبيل الله له دور كبيرفي  دوام الإنفاق
يهِمْ بِهاَ  ﴿الشح المجبولة عليه، فتسلس قياداا  رهُُمْ وَتُ زكَِ   [.  103] التوبة:  ﴾خُذْ مِنْ أمَْوَالِهمِْ صَدَقَة  تُطَهِ 

إخراج الصدقة حتى نحظى بدعوة الملكين، في  ، ولنبكرمهذا الدواء السهل، ولندوام كل يو فلنستخدم 
ل صلى الله عليه وسلم: " ما من يوم يصبح العباد فيه، إلا ملكان ينزلان، ونستفيد بها طوال اليوم. قا

 .1"ا تلف  ا م أعط ممسك  ه، ويقول الآخر: اللاخلف  ا فيقول أحدهما: اللهم أعط منفق  

 سير الصالحين: في  القراءة

أنفسهم تستثير الهمم وتولد الطاقة: معرفة أحوال الصالحين وكيف كان تعاملهم مع  التيمن الأمور 
 مع شدة خوفهم من ربهم. 

 سير هؤلاء الأخيار، ومن الكتب المرشحة لذلك: في  فلنقرأ

الزهد للإمام أحمد بن حنبل، الزهد لأبن المبارك، التواضع والخمول لابن أبى الدنيا، صفة الصفوة 
 لابن الجوزى. 

 التربية الوقائية: 

ها، وإعطائها الدواء المناسب لعلاجها مما ومع اهتمام كل منا بنفسه، والحرص الدائم على تعاهد
 أولى من بناء السدود.عملها كتربية وقائية. فكما قالوا: تجفيف المنابع  ينبغيا منه، فإن هناك أمور   تعاني

  فهذه التربية الوقائية: حماية المرء من نفسه وعدم تعريضها لما يشق عليه مجاهداا فيه.

 : هيية فأما الوسائل المقترحة لهذه الترب

 

 (.1010،  رقم 2/700(،  ومسلم )1374،  رقم 2/522متفق عليه: البخاري ) 1
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علم آخر، ونطبق ما أي  قبل –النفس علم التزكية وكيفية استصغار  –علينا أن نبدأ بهذا العلم  – 1
 القلب هو نقطة البداية، ثم يأتيفي  الاعتبار أن إيقاظ الإيمانفي  يدل عليه قدر استطاعتنا، مع الأخذ

لله هو أشرف العلوم على الإطلاق، أن العلم باا يصاحبه... ولنعلم جميع  الذي  هذا العلم ليكون صنوه
 خشاه، وبنفسه فيحذر منها، ثم يأتييعرف العبد بربه فيالذي  فليبدأ بهذا العلم يفمن أراد العلم الحقيق

 العلم بأحكام 
 
اَ مَْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ  ﴿تعالى:  . قالارباني  ا الله بعد ذلك لمن شاء ليكون صاحبه عالم إِنمه

 [.  28] فاطر:  ﴾ الْعُلَمَاءُ 

كذلك عدم تقديم النفس للقيام بعمل ما. كما قال صلى و عدم طلب المسئولية أو استشرافها،  – 2
 .1الله عليه وسلم: " يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلو الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا "

الإعجاب والاتكال على النفس، والوثوق لقاء العدو لما فيه من  ففى الحديث ما يدل على عدم تم 
 .2وقلة الاهتمام بالعدو، وكل ذلك يباين الاحتيال والأخذ بالحزم

: إذا أنعم الله عليك -رحمه الله  –ومن صور التربية الوقائية: قول الأستاذ مصطفى السباعى  – 3
ا عنها كثير  ، وبالتحدث إخوانك فلا تفسدها بالاستطالة عليهم بينك وبين نفسكفي  بموهبة لست تراها

بينك وبينهم، فإن نصف الذكاء مع التواضع أحب إلى قلوب الناس وأنفع للمجتمع من ذكاء كامل مع 
 .3الغرور

بقوله: حق على  –عليه وسلم  –الله دواد  نصحنا بها نبي التيلنحرص على الساعات الأربع  – 4
 ،وساعة يحاسب فيها نفسه ،به عز وجلفيها ر  يالعاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات: ساعة يناج

 .فيها إلى إخوانه الذين مبرونه بعيوبه، ويصدقونه، عن نفسه يوساعة يفض

بين نفسه وبين لذااا فيما يحل ويجمل، فإن هذه الساعة عون على هذه الساعات  يوساعة مل
 وإجمام القلوب. 

 .4هوحق على العاقل أن يعرف زمانه ويحف  لسانه، ويقبل على شأن

من وصايا السلف: لا تخرج كل ما عندك... فقد كانوا ليكرهون إذا اجتمعوا أن مرج الرجل  – 5
 أحسن حديثه، أو أحسن ما عنده. 

 

 ( .1742،  رقم 3/1362(،  ومسلم )2804،  رقم 3/1082متفق عليه: البخاري ) 1
 (.7/211عون المعبود في شرح سنن أبي داود ) 2
 هكذا علمتنى الحياة للسباعي.  3
 (. 1/105رك )الزهد لابن المبا 4
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 .1من الكلام مخافة المباهاةا لأدع كثير   ان عمر بن عبد العزيز يقول: إنيوك

 :: تربية الأبوين لأبنائهمااثانيً 

بالنسبة  والتلقيالسابقة، فهما أهم مصدر للعلم  بنائهما على المعانيمن صور التربية: تربية الأبوين لأ
 إليهم. 

 فعلى قدر اهتمامات الأبوين تكون اهتمامات الأبناء. 

 وعلى قدر ما يظهر على الأبوين من سلوكيات يكون كذلك الأبناء. 

، انه ونحن صغارالعبودية لله، وربط أحداث الحياة به سبح وإن كنا لم نجد من يغرس فينا معاني
السابقة بأسلوب يتناسب  المعانيعلى عدم تكرار ذلك مع أبنائنا، ولنعمل على تربيتهم على  فلنحرص

 مع سنهم. 

 تربيتهما لأبنائهما. في  ه الأبوانأن يحرص علي ينبغيومن أهم ما 

 : القرآن أولًا 

 فيها الابن وينمو... لماذا؟!يتربى  التيتشكل البيئة  التيهي  القرآن وحدها معانيبمعنى أن تكون 

حتى تتشكل تصوراته، ويقينه بطريقة صحيحة، فينسجم سلوكه بعد ذلك مع هذه التصورات فيما 
 يحبه الله ويرضاه. 

 هذه الوصية لمن بعدهم.  ي الحرص علىولقد كان الصحابة رضوان الله عليهم شديد

يقول فيه: جردوا القرآن ليربو فيه  التي –الله عنه  يرض –هذه الوصية لعبد الله بن مسعود  يتأمل مع
 تقرأ فيه سورة البقرة. الذي  صغيركم، ولا ينأى عنه كبيركم، فإن الشيطان يفر من البيت

فقال: نعم أمروا أن يجردوا القرآن. ا اح وكان عربي  التيقال شعبة أحد رواة هذا الأثر: فحدثت به أبا 
 .2به غيره قلت له: ما جردوا القرآن؟ قال: لا ملطوا

 

 المصدر السابق.  1
 . 152، 151فضائل القرآن للفريابي ص  2
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بداية نشأام أن يكون الاهتمام بلفظه فقط، في  لهوليس المقصد من ربط الأولاد بالقرآن وتفرغهم 
ب هرُوا آيَاتهِِ   ﴿بل بلفظه ومعانيه، كما قال تعالى:   [.  29] ص:  ﴾كِتَاب  أنَْ زلَْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَك  ليَِده

ذهنه على أنه في  ان، بل بالعكس سيرسم القرآنالفرد أية معفالاهتمام باللف  فقط لن يكسب 
 ألفاظ لا معنى لها، ويعوده القراءة بدون تفكير ولا تدبر. 

 –بمشيئة الله  –إن بناء اليقين الصحيح عند أبنائنا لمن أهم صور التربية الصالحة لهم، وسيعود نفعه 
بينها وبين ل اهتمامنا، وربطنا ه جُ عليهم وعلى أسرهم وأمتهم، والقرآن كفيل بذلك إذا ما أعطينا معاني

وتطبيقها على أنفسهم.. الإيمانية من القرآن  المعانيبمدى تعلمهم ا الواقع، وجعلنا تشجيعنا لأولادنا مرتبط  
 شيءأي  فهمفي  ذلك أن نستحثهم على فهم ما يقرؤونه من القرآن كما يجتهدونفي  والخطوة الأولى
 آخر يقرؤونه. 

 لله: ربط أحداث الحياة با

ا أن نعند أبنائنا وتعريفهم بربهم وبأنفسهم، عليومع أهمية التركيز على القرآن لبناء اليقين الصحيح 
 تمر بنا بالله عز وجل.  التينربط أحداث الحياة 

 يونعودهم على حمد الله بعد كل نعمة، وسجود الشكر الفور  –سبحانه  –فنربط النعم بالمنعم 
 بعدها. 

 بل نقرنَّا بالله عز وجل وفضله.  (مجردة  ) ي، عندكلمات: أنا، ليسهم  وأن نمحو من قامو 

 كذا.. بتوفيق الله استطعت أن أفعل كذا...  يكذا.. بكرم لله عند  مثل: بفضل الله لي

ونعلمهم كذلك كيف يستخرجون نعم الله عليهم من خلال قراءام للقرآن كيف يتعرفون عليها من 
 مية. مجريات الحياة وأحداثها اليو 

 عف الإنسان وعجزه ومدى احتياجه إلى الله عز وجل: ض

بالله لا بأنفسنا، ولا ا يتعرضون لها، وأننا جيمع   التيفنثبت لهم هذه الحقيقة من خلال مواقف الحياة 
 عنه سبحانه ولو لطرفة عين.  نستطيع أن نستغ 

 الدنيا دار امتحان والملك لله: 
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فيهما وعلينا الفقر ليس إهانة، بل كلاهما مواد امتحان، نمتحن بأن الغنى ليس كرامة، و فنعلمهم 
ليس أفضل من الفقير بغناه، ولا الفقير  مع المنع، ليترس  لديهم بأن الغ بالشكر مع العطاء، والصبر 

يوجد امتحان، وعلينا كذلك تكرار حقيقة أن الملك كله لله، فلا في  بفقره، فالكل  غمن ال أقل شأنا  
 ولو مثقال ذرة.  ظهر الأرض ملك ذاتي لأحد على

 التواضع: 

الجلوس مع المساكين والأكل معهم... ونعودهم على قبول في  فنمارس معهم صور التواضع، ونحببهم
 ض الجناح للمؤمنين، والقيام على خدمة الناس... فإنسان، وخأي  الحق من

 ربط المدح بتوفيق الله: 

أن نربط عبارات بيانه، ومع ذلك فعلينا  القوية كما سيأتي بناء الشخصيةفي  للتشجيع دور كبير
على غيرهم، وعند وجود حتى لا نشعرهم بالاستعلاء مدحهم في  الله وفضله، ولا نسرفبتوفيق التشجيع 

الشكر والتواضع لله عز وجل، وعدم في  لدى بعضهم علينا أن نعوده على المبالغةمواهب خاصة 
 أصدقائه... الاستطالة بهذه المواهب على

علينا أن نقدم لهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم كقدوة ونموذج تمثلت فيه هذه ومع هذا كله  
 له. ا مما يزيدهم حب   المعاني

قد قدمنا  –بفضل الله  –، فسنكون فلو أخذت منا هذه الجوانب الإيمانية التربوية الاهتمام الكافي
لا ونحن بذلك نربيهم على العبودية لله عز وجل، والتعلق به  أفضل هدية وأجل تربية، ولم لأبنائنا

  سبحانه، والإخلاص له وحده.

 : التربية مع الآخريناثالثً 

وقت نشاطه وهمته تجده يريد إنجاز كل  ، ففيا، وهمة وفتور  اوإدبار   من طبيعة الإنسان أن فيه إقبالا  
كان يقوم   التيعن القيام بالكثير من الأعمال  ت، وى وقت فتوره وإدباره تراه متثاقلا  قأقصر و في  شيء

 بها قبل ذلك بسهولة ويسر. 

القيام في  على الاستمرارا د الحاجة إلى وسيلة تنهض بالهمم، وتعين الواحد منا دوم  .. من هنا تشت
 بالوسائل السابقة. 
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من نصائح  من طبع الإنسان، ولكم سمعنا وقرأناهذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن النسيان 
من أعمال، وبمرور الوقت نفوسنا، وعزمنا وقتها على القيام بمقتضيااا في  الأثروتوجيهات، كان لها أبلغ 

 ضعفت الهمة، ونسى التوجيه.. 

 طريق إزالة أصنامنا؟!في  هذه العقبات ونحن نسير فما العمل لتلافي

مُْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِ  وَاصْبرْ نَ فْسَكَ  ﴿هو حسن تطبيق قوله تعالى:  الحل العملي  مَعَ الهذِينَ يَدْعُونَ رَبهه
نْ يَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَ لْبَ  هُمْ ترُيِدُ زيِنَةَ الْحيََاةِ الدُّ نَاكَ عَن ْ هُ عَنْ ذكِْرنَِا وَات هبَعَ هَوَاهُ يرُيِدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَ عْدُ عَي ْ

 [.  28لكهف: ] ا ﴾وكََانَ أمَْرهُُ فُ رُط ا 

بيئة طيبة، وصحبة في  طاعة الله من خلال الوجودفي  الآية المباركة تدلنا على أهمية حبس النفس
هُمْ  ﴿صالح يتم فيها التعاهد  نَاكَ عَن ْ  . ﴾وَلَا تَ عْدُ عَي ْ

وصحبة صالحة، يتربى  يمحضن تربو في  جهاد نفسه أن يتواجدفي  لابد إذن لكل من يريد الاستمرار
 السابقة وغيرها.  المعانيلى عفيهما 

 عمل الرسل واتباعهم: هي  التربية

أن يبذل فيها  ينبغي التيقالبها الصحيح لمن أهم الأمور في  إن قضية تغيير ما بالنفس ووضعها
التوجيه والتعاهد والتربية، لذلك نجد أن من  لن تتم بالمحاضرات والكتب فقط، ولكن بدوام هيالجهد، و 

يهِمْ  ﴿ة نفوس أتباعهم مهام الرسل تزكي لُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُ زكَِ  هُمْ يَ ت ْ هُوَ الهذِي بَ عَثَ في الْأمُِ يِ يَن رَسُولا  مِن ْ
 [.  2] الجمعة:  ﴾وَيُ عَلِ مُهُمُ الْكِتَابَ وَالحِْكْمَةَ 

ل بتربيتهم بتعليم أصحابه ب يكن يكتفي... وهذا ما فعله رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم، فلم 
  بلالا  ذر عندما عيره  سلم وكيف كان غضبه من أبيكذلك... انظر إليه صلى الله عليه و وتعاهدهم  

الله عنها: ما   يالسيدة عائشة رضالتواضع.. فقد سئلت في  بسواده، وتأمل كيف كان قدوة لأصحابه
 .1و هذانحف النعل، و بيته؟ قالت: كان يرقع الثوب، ومصفي  كان رسول صلى الله عليه وسلم يصنع

وى غزوة أحد أنه صلى الله عليه وسلم رأى أبة دجانة يتبختر بين الصفين. فقال: " إنَّا مشية 
 .2مثل هذا الموطن"في  يبغضها الله إلا

 

 ( وقال: شعيب الأرنؤول : حديث صحيح.26090رقم  6/241الإمام أحمد في المسند ) رواه 1
 . 301(،  وأورده المباركفوري في الرحيق المختوم ص 6508،  رقم 7/104الطبراني ) رواه 2
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 مواقف تربوية: 

وقد شربوا مشربه، وتعلموا طريقته،  وجاء من بعده صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم،
التربوي الفريد، واستنشقوا هواءه، فكان كل واحد منهم يحرص على أخيه ذلك الجو في  شوافقد عا

على خالد بن الوليد وفتوحاته ويفعل ما فيه فلاحه، انظر إلى عمر بن الخطاب ومدى خوفه الشديد 
 عليه. ا المستمرة وافتتان الناس به، فكان قرار عزله من إمارة الجيش حرص  

 إنه الذبح.  :أن يقص على الناس فأبى، وقال يار واستأذنه تميم الد

ربه، فقال له: أنت  وسجوده ويدعفي  يالمسجد وهو ساجد يبكفي  ولقد أتى أبو أمامة على رجل
 .1بيتكفي  أنت لو كان هذا

مسائل في  يتذاكرون ذات ليلة وكانوا على ثغر من ثغور القتال وهذا ابن المبارك يسأله بعض إخوانه
أعمال البر ما هو أرضى لله تعالى مما نحن فيه؟ قال: نعم.. رجل في  يا ابا عبد الرحمن أن : أترىالعلم

 وأغطيتهم. يسعى على عياله، قام من جوف الليل، يتفقد حال صبيته، ويطمئن إلى راحتهم 

 لا تزهو يأن ابن المبارك إنما قال هذا كفي  شك الخبر: ولا مامرني هذا علىا تعليق   ييقول البوط
بالسائل نفسه بما هو فيه من الربال على الثغر مع العكوف على العلم، فيرى أنه قد أتى بذلك ما لم 

 .2يعطه أحد غيره

من خلال صحبة صالحة من النصحاء الصلاح لنفسه أن يحيطها بجو تربوي فلابد إذن لمن ينشد 
 الذين يوجهونه وينصحونه ويتعاهدونه. 

 ج: العلافي  دور المحاضن التربوية

 . متكاملا  ا لنا أهمية الجو والمحضن التربوي للفرد ليتم فيه تربيته وتكوينه تكوين  مما سبق يتبين 

 من أعمال. من خلالها على التواضع، واستصغار النفس، واستقلال ما يقدمه ... فيتربى 

 يحمدها أو يستعظمها.  نفسه عليه كيوفيها يتعلم كيف يغلق الأبواب أمام إلحاح 

 ا يتعلم كيفية الانتفاع بالقرآن، واستخدامه كعلاج لتضخم الذات. لالهمن خو 

 

  .50الزهد لابن المبارك ص  1
 دمشق.  –دار القلم  –شخصيات استوقفت  للبوطي  2
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إلى جنب، وهذا يستلزم ا وى فترة التكوين يكون الاهتمام الشديد بالتربية الإيمانية مع التزكية جنب  
هُ فاَسْتَ غْلََ  كَزَرعْ  أَخْرجََ شَطْأَهُ فَآزَرَ   ﴿ا الهدوء وإعطاء هذه الفترة الفرصة الكافية ليكون النتاج صالح  

 [. 29] الفتح:  ﴾فاَسْتَ وَى عَلَى سُوقِهِ 

 فلا تصدر أو تقدم للأمام قبل الأوان، كما قال الشافعى: إذا تصدر الفتى فاته علم كثير. 

 الأكفاء وتوظيف الإمكانات: وجود 

حب الموهبة ، فلا يرى نفسه صااالتربوية يجد المرء حوله من هم أحسن منه كفاءة وعلم  وى المحاضن 
 الفذة، وأنه لم تلد النساء مثله. 

يولد الرغبة و يستثير الهمة للقيام بتنفيذ وسائل التزكية، واستصغار الذي  د الإيمانيوفيها يكون الزا
 النفس. 

 يحق حقه، ويتعلم كيف يرتب ألوياته، فلا يكف يكل ذ  يومن خلالها يضبط الفهم الصحيح، فيعط
 .1الشر، بل لابد أن يتعلم خير الخيرين وشر الشريرينللعاقل أن يعلم الخير من 

تضخيم أحد في  دم التسببالإمكانات لخدمة الدين مع مراعاة عوى المحاضن التربوية: يتم توظيف 
يركز  متكاملا  ا تكوين  للأضواء قبل أن يتم تكوينهم تعريض الأشخاص د نفسه، وذلك من خلال عدم عن

 ،القلوب، وكذلك تزكية النفوس وتربيتها على لزوم الصدق والإخلاص يييحُ الذي  العميقعلى الإيمان 
 كل خير نفعله. في   ورؤية فضل الله

... ومن خلالها تتبدل المواقع كل فترة ليتعود الفرد على العطاء دون نظر لمنصب أو مكانة كما قال 
في  ه، مغبرة قدماه، إن كانسبيل الله أشعث رأسفي  صلى الله عليه وسلم: " طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه

 .2الساقة... "في  الساقة كانفي  الحراسة، وإن كانفي  الحراسة كان

فلنبحث عن تلك الصحبة الصالحة والمحاضن التربوية لتكون نعم العون على إخلاص العمل لله عز 
 وجل.

 

 

 .20/54مجموع الفتاوى  1
 ( .2730،  رقم 3/1057رواه البخاري ) 2
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 الفصل الثامن

 شبهات يجب أن تزال
 الثقة بالنفس. •

 التشجيع والتقدير. •

 العزلة. •

 ول يوسف عليه السلام. ق •
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 شبهات يجب أن تزال

تلتبس علينا فنشعر بالتناقض بينها وبين مفهوم استصغار النفس وإزالة صور  التيهناك بعض الأمور 
 الكبر وتضخم الذات. 

 ومن أهمها: 

 مفهوم الثقة بالنفس، وتعارضه مع ضرورة استصغارها.  – 1

 ضها مع خطورة المدح. عبارات التشجيع والتقدير وتعار  – 2

 على النفس.  القيام على خدمة الناس والعمل للإسلام وتأثيره السلبي – 3

 كراهية تزكية النفس وتعارضها مع ما فعله يوسف عليه السلام.   – 4

 مفهوم الثقة بالنفس، وتعارضه مع ضرورة استصغارها.  – 1

ألمَْ  ﴿هذا الكون إلا لله عز وجل في  دلأح يأن يعتقده المسلم أنه لا يوجد ملك حقيق ينبغيمما 
 [. 107البقرة: ] ﴾تَ عْلَمْ أَنه اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السهمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 

قُلِ ادْعُوا  ﴿ولو حتى مثقال ذرة  شيءأي  تراه ملك له سبحانه، ولا يملك من سواه شيءفكل 
نَ مِثْ قَالَ ذَرهة  في السهمَاوَاتِ وَلَا في الْأَرْضِ وَمَا لَهمُْ فِيهِمَا مِنْ شِرْك  وَمَا الهذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَملِْكُو 

هُمْ مِنْ ظَهِير    [. 22سبأ: ] ﴾ لَهُ مِن ْ

مشوار حياته في  بعض الإمكانات ليستخدمهاالله عز وجل لكل عبد من عباده ولقد أعطى 
وأعطى  ،العضلات وهكذافي قوة  طى البعض صحة، ذكاء،الدنيوية، ينتفع بها، ويمتحن فيها.. فأع

 ، سرعة الحف  والاستيعاب. ا، أولاد  الآخر مالا  

 يريده منها صاحبها. الذي  هذه الإمكانات والأسباب لا توجد لها قدرة ذاتية تكفل لها قيام بالعمل

درة على ذلك، والدواء لا بمعنى أن الماء سبب للإرواء، ولكنه لا يستطيع ذلك إلا إذا أمده الله بالق
  يسبب الشفاء إلا إذا أتته الفاعلية من الله عز وجل.

من عضلات وأعصاب وعظام لا تستطيع حمل الجسم والسير به بدون المدد والساق وما تحتويه 
 . الآني الإلهي
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في   كذاوماء زمزم فيه إمكانية الشفاء.. هذه الإمكانية تحتاج إلى تفعيل من الله عز وجل لتتم.. وه
هي  سبب للإحراقهي  التي. فالنار الإلهيكل ما معنا من إمكانات وأسباب.. لا قيمة لها بدون المدد 

دت بفاعلية أخرى عكس بت تلك الخاصية عندما ألقى فيها إبراهيم عليه السلام، بل إنَّا مُ لِ سُ  التيالنار 
 [.  69] الأنبياء:  ﴾ا وَسَلَام ا عَلَى إِبْ راَهِيمَ قُ لْنَا يَا نَارُ كُوني بَ رْد   ﴿الطبيعية المألوفة فاعليتها 

 المفهوم الصحيح للثقة بالنفس: 

 حبانا الله إياها التيوالأسباب فإن كان المقصد من مفهوم الثقة بالنفس هو الثقة بوجود الإمكانات 
ما معه من  الشخصية، أما عدم تعرفه على أن يتربى عليها الفرد ليصبح قوي ينبغيثقة محمودة، و  هيف

مهزوز الشخصية لا يقدر على ا وجودها، فإن ذلك من شأنه أن ينشأ فرد  في  ومن ثم عدم ثقتهإمكانات 
 اتخاذ قرار..

مع أصدقائه، فجهزت له أمه حقيبة فيها نزهة في  من الشباب أراد الخروج ومثال ذلك لو أن شابا  
ولم يحاول التعرف على ما ب أخذ الحقيبة زهته.. هذا الشانفي  وشراب وأدوية.. وكل ما يحتاجهطعام 

أصدقائه أخرجوا ما معهم من طعام وهو يظن  لاقترب موعد الغداء شعر بالاضطراب، فكفيها، وعندما 
الأكل والجميع يريد إعطاءه مما معهم.. هذه في  أنه ليس معه طعام، وزاد حرجه وضيقه عندما بدأوا

 حقيبته، وى نفس الوقت فقد يأتيهفي  أنه تعرف على ماإليها ما كانت لتحدث لو صل و  التيالحالة 
.. احقيبته لعله يجد شيئ  في  أحد أصدقائه بعد أن يرى عليه أمارات الحياء والحرج ويطلب منه أن يفتش

 والسرور. والضيق وتستبدل بالفرح يجد الطعام لتزول علامات الاضطراب وبالفعل 

 تعرف على ما معه من طعام. الفي  إذن فكل ما عمله صديقه هو مساعدته

حباه الله ذكاء لكنه  الثقة بما معنا من إمكانات حبانا الله إياها، فشخصهي  مودة بالنفسفالثقة المح
 وجوده لديه.. هذا الشخص بلا شك لن يحاول استخدام هذا الذكاء.في  يشك

واهب.. هذه الأشياء العضلات، أو قدرة على التحمل، أو موهبة من المفي  أعطاه الله قوة.. وآخر 
ثقته بما حباه أي  له ثقته بنفسه، بوجودها، وهذا يحتاج إلى من يب  لن يستخدمها صاحبها إلا إذا أيقن

 الله. 

 ماذا فعل ذو القرنين: 

استخدام تحسن  التيحبانا الله إياها محمودة ومطلوبة لبناء الشخصية القوية،  التيفالثقة بالإمكانات 
وبين يأجوج بينهم ذو القرنين عندما طلب منه قوم من الأقوام القيام ببناء سد يفصل  ما معها، كما فعل



154 

ببناء السد بمفرده، بل استثار عزائمهم دوه بأجر كبير نظير ذلك.. لم يقم ذو القرنين عوو ومأجوج 
قَرْنَيْنِ إِنه يَأْجُوجَ قاَلُوا يَا ذَا الْ  ﴿بناء هذا السد في  وأرشدهم إلى ما معهم من إمكانات، فكانوا نعم العون

ا ) نَ هُمْ سَدًّ نَ نَا وَبَ ي ْ ( قاَلَ مَا مَكه ِ  94وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ في الْأَرْضِ فَ هَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْج ا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَ ي ْ
نَ هُمْ رَدْم ا ) نَكُمْ وَبَ ي ْ ( آتُوني زبَُ رَ الحَْدِيدِ حَتىه إِذَا سَاوَى بَيْنَ 95فِيهِ رَبيِ  خَيْر  فأََعِينُوني بقُِوهة  أَجْعَلْ بَ ي ْ

 [.  96، 94] الكهف:  ﴾الصهدَفَيْنِ قاَلَ انْ فُخُوا حَتىه إِذَا جَعَلَهُ نَار ا قاَلَ آتوُني أفُْرغِْ عَلَيْهِ قِطْر ا 

مرهون بالمدد ومع هذه الثقة بما معنا من إمكانات علينا أن نربط فاعليتها بالله عز وجل، فالذكاء 
 المستمر، والذاكرة القوية كذلك..  الإلهي

جود هذه ولو شاء ما أنطقنا مع و  ينطقنا من خلال اللسان، والأحبال الصوتيه،الذي  فالله هو
 والدواء وسيلة لذلك.. ولا قيمة لهذا الدواء بدون الله عز وجل وهكذا..  الأسباب، والله هو الشافي

 الغرور: 

لنفسه لا إلى الله..  الثقة بما عند الفرد من إمكانات ونسبة فاعليتها هيفبالنفس مة أما الثقة المذمو 
أي  يستطيع حل وقت، أو أنه ذكيأي  في فردأي  بعضلاته يستطيع مصارعة يفهو يرى نفسه أنه قو 

أقل وقت.. أو أنه مفاوض ماهر يستطيع الحصول على أحسن العروض ولا ينسب في  مسألة رياضية
 ويعتمد على قدرته الذاتية على تفعيل إمكاناته متى شاء.. وهذا هو الغرور.  ذلك لله،

ينخدع بما معه من إمكانات وينسبها لنفسه ولا الذي  فالغرور لغة هو الخداع، والشخص المغرور هو
الَ مَا أَظُنُّ أَنْ تبَِيدَ وَدَخَلَ جَن هتَهُ وَهُوَ ظاَلم  لنَِ فْسِهِ قَ  ﴿كما فعل صاحب الجنتين ا  ينسبها لله عز وجل تمام  

ا ) قَلَب ا 35هَذِهِ أبَدَ  هَا مُن ْ ] الكهف:  ﴾( وَمَا أَظُنُّ السهاعَةَ قاَئمَِة  وَلئَِنْ رُدِدْتُ إِلَى رَبيِ  لَأَجِدَنه خَيْر ا مِن ْ
35 ،36  .] 

كَ مِنْ تُ رَاب  ثُمه مِنْ أَكَفَرْتَ بِالهذِي خَلَقَ  ﴿: اوعندما رآه صاحبه وقد تلبس به الغرور قال له ناصح  
ا  *نطُْفَة  ثُمه سَوهاكَ رَجُلا   ُ رَبيِ  وَلَا أشُْركُِ بِرَبيِ  أَحَد  وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَن هتَكَ قُ لْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ  *لَكِنها هُوَ اللَّه

 [. 39، 37الكهف: ] ﴾ لَا قُ وهةَ إِلاه بِاللَّهِ 

أين جاء بالمال؟! فهذه  وحقيقته، فابن التراب ماذا يملك؟! ومن بأصلهإنه بهذه العبارات ذكره 
فَ عَسَى رَبيِ  أَنْ يُ ؤْتِيَنِ خَيْر ا مِنْ جَنهتِكَ  ﴿حباه إياها ولو شاء لمنعها عنه الذي  ملك لله، وهوالجنات 

ا زَلَق ا ) هَا حُسْبَانا  مِنَ السهمَاءِ فَ تُصْبِحَ صَعِيد  أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْر ا فَ لَنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ طلََب ا  (40وَيُ رْسِلَ عَلَي ْ
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تَِ  لمَْ ( وَأحُِيطَ بثَِمَرهِِ فأََصْبَحَ يُ قَلِ بُ كَفهيْهِ عَلَى مَا أنَْ فَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيةَ  عَلَى عُرُوشِهَا وَيَ قُولُ ياَ 41)  ليَ ْ
ا    [. 42، 40] الكهف:  ﴾أشُْركِْ بِرَبيِ  أَحَد 

تم الذي  بالمفهوماستصغار النفس الصحيح مطلوبة ولا تتناى مع ضرورة بالنفس بمفهومها إذن فالثقة 
 صفحات هذا الكتاب، بل إنَّا تتوافق وتتناغم معه. في  بيانه

 المدح: مع خطورة وتعارضها عبارات التشجيع  – 2

تخدام عبارات التشجيع اس –وبخاصة الأطفال  –إنسان أي  من وسائل بناء الثقة بالنفس عند
 .. علماء التربية: التعزيز الإيجابيالقيام بالأعمال، وهو ما يسميه في  عند النجاحوالثناء والمكافآت 

على تترتب إكساب الفرد ثقة بنفسه، وى الوقت نفسه له مخاطر كبيرة في  ر كبيروهذا بلا شك له دو 
 وفيق بين الأمرين؟! نفس متلقيه، فكيف يتم التفي  للمدح التأثير السلبي

ومدده، بالله عز وجل وبتوفيقه عندما تكون عبارات التشجيع والثناء موجهة للشخص دون ربطها 
 تضخم الذات وتب  الصنم.  التيالبالغة الخطورة فهنا تكون 

ذلك، في  وقتها المناسب مع ربطها بالله عز وجل، والمبالغةفي  أما إذا ما استخدمت تلك العبارات
والمطالبة بحمد الله وشكره على هذا التوفيق، عند ذلك تكون هذا الأمر، في  الله ما تم النجاحلولا وأنه 

الاعتبار أنَّا في  ذبح الممدوح مع الوضعفي  بناء الثقة، دون أن تتسببفي  هذه العبارات قد أدت غرضها
 بها. بإمكاناته وبناء ثقته وقت الحاجة والضرورة فقط لتعريف الشخص في  تستخدم

 على النفس:  القيام بخدمة الناس والعمل للإسلام وتأثيره السلبي – 3

تضخيم الذات والشعور في  كبيرقد يقول قائل: إذا كانت الأضواء والاحتكاك بالناس، لها دور  
 بالاستعلاء على الآخرين، فمن الأولى ترك العمل للإسلام، والانعزال عن الناس. 

 إليك بعزلتك هذه ؟!  العُجبتأمن على نفسك من عدم دخول  فهل والسؤال هنا: إذا فعلت ذلك

على الإنسان من خلال  وقد يستولي –كما مر علينا   –داء خبيث له مداخله المتعددة  العُجبإن 
في  ابيته سيظل ساكن  في  ل، أو أفعال تقوم بها الجوارح، فهل المعتزلقأفكار ترد على الع منما يتاح أمامه 
 ؟!ا، ولا يفعل شيئ  شيءفي  رمكانه لا يفك
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لا يراه فيه أحد من الناس، ولا يتعامل مظلم إلى كهف العزلة.. فلو ذهب أحدنا في  ليسإن الحل 
 معه أحد، فهو بذلك لن ينجو من الإعجاب بنفسه.. 

غلق الباب أن نبأول، بمعنى أننا لن نستطيع  مقاومة هذا الداء، وتجفيف منابعه أولا  في  فالحل إذن
 إلا من داخلنا وليس من خارجنا..  العُجبم أما

تخطر له هذه واحدة، والثانية أن مخالطة الناس تكشف للفرد الكثير من عيوبه، وتنبهه إلى أشياء لم تكن 
 على بال. 

 الشر. في  الخير لافي  أن تكون ينبغي –كما مر علينا   –هذه المخالطة ولكن 

 واإسلاماه: 

هذا العصر، وما حدث لها من في  الإسلاميةترك الناس، فوضع الأمة في  يرينالنقطة الثالثة أننا لسنا مخ
الناس فيها.. هذا كله يستوجب العمل للإسلام، ومخالطة واستعلاء أعدائها عليها، وتحكمهم  وتشرذم،تفكك 
 حاق بنا.. ذي ال تغيير ما بأنفسهم ليغير الله ما بنا وبهم، ويصرف عنا عذابهفي  إلى الله، ومساعدامودعوام 

 قد تركنا الناس، وانصرف كل منا إلى شأنه الخاص؟!ا ... تخيل أننا جميع  

إلى محو شخصية المسلمين وهويتهم والقضاء  يالرام من ياترى سيقف أمام المخطط الصهيوني
 عليهم؟!

 من سيقف أمام العلمانيين الذين يريدون فصل الدين عن الحياة؟!

في  أفريقيا وآسيا، ونجحت بالفعلفي  تتوالى على المسلمين التي صليبيحملات التبشير المن سيواجه 
 تنصير العديد منهم... 

 للشاردين من المسلمين هنا وهناك؟! نْ للغافلين.. مَ  نْ مَ 

 ضرورة التوازن: 

أن يكون على حساب عملنا مع أنفسنا، كما أن  ينبغيلنا أن عملنا للإسلام لا من هنا يتضح 
 أن يكون على حساب عملنا للإسلام.  ينبغيلا مع أنفسنا عملنا 
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أَتَأْمُرُونَ النهاسَ بِالْبرِ  وَتَ نْسَوْنَ أنَْ فُسَكُمْ  ﴿تعالى: تفسير قوله في  ويؤكد على ذلك الحاف  ابن كثير
لُونَ الْكِتَابَ أفََلَا تَ عْقِلُونَ   [.  44] البقرة:  ﴾وَأنَْ تُمْ تَ ت ْ

حق أنفسهم حيث  في  هم على هذا الصنيع، ونبههم على خطئهمفيقول: والغرض أن الله تعالى ذم
ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له، بل على تركهم له... بالخير ولا يفعلونه، وليس المراد كانوا يأمرون 

العلماء من  قوليفكل من الأمر بالمعروف وفعله واجب، لا يسقط أحدهما بترك الآخر، على أصح 
 .1السلف والخلف

 لك عينان:لتكن 

هذه الحياة، عين يتحرك بها وسط الناس يدعوهم في  لابد إذن أن يكون لكل منا عينان وهو يسير
 لفعل الخير، وعين يراقب بها نفسه، ويتعاهدها بما يصلحها.  مويوجهه

 كراهية تزكية النفس وتعارضها مع ما فعله يوسف عليه السلام:  – 4

عن تزكية نفسه، وتطالبه بعدم سؤال الإمارة أو الحرص  المسلم هيهناك آيات وأحاديث عديدة تن
 [.  32] النجم:  ﴾فَلَا تُ زكَُّوا أنَْ فُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بمنَِ ات هقَى  ﴿ذلك من فتنة عظيمة في  عليها لما

عليه وسلم أنا ورجلان من الله عنه قال: دخلت على النبى صلى الله  يرض يعن أبى موسى الأشعر 
مثل ذلك، فقال: " إنا قال أحدهما: أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل، وقال الآخر ، فيعم ب 

 .2حرص عليه "ا سأله أو أحد  ا هذا العمل أحد   والله لا نولي

 حب النفس للرئاسة: 

التميز والعلو على في  النفس، فمن خلالها تحقق أسمى شهوااافي  إن حب الرئاسة أمر كامن
ا مرج من القلوب. كما قال أحد الصالحين: آخر ما مرج من قلوب الصديقين آخر م هيالآخرين، و 
 . حب الرئاسة

منه ترك ومن أراد أن يدرك مدى حب النفس للرئاسة وتلذذها بها، فلينظر إلى حاله عندما يطلب 
مثل هذا في  منها يعاني التيأو المسئولية المناطة به والعودة للخلف.. ليتخيل حجم الغصة والمرارة موقعه 

 

 تفسير القرآن العظيم للحاف  ابن كثير.  1
 (.1733،  رقم 3/1456( ومسلم ) 7149 9/80البخاري )  رواهمتفق عليه:  2
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يستلذ بالرضاعة، ويغتم بالفطام، كما قال صلى الله عليه وسلم: " الذي  كحال الرضيعا  الموقف، تمام  
 .1المرضعة وبئست الفاطمة " إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة. فنعمت

 خطورة مدح النفس: 

سه وتقديمها أمام الآخرين للقيام بعمل ما، لها لها هذه المخاطر، فتزكية المرء لنفلرئاسة فإن كانت ا
كما   –عنه  هيمخاطر عظيمة، ولم لا وفيها نوع من أنواع الوثوق بالنفس والاعتماد عليها، وهذا منا أيض  

على المدد ، فثقة المرء المحمودة بنفسه مبعثها ثقته بما حباه الله من إمكانات تتوقف فاعليتها -مر علينا 
الذي  شيءفعل الأن له قدرات ذاتية تستطيع  أن يدعي... معنى ذلك أنه لا يستطيع المتواصل الإلهي
وَلَا تَ قُولَنه لِشَيْء  إِني ِ فاَعِل  ذَلِكَ  ﴿يريده، فالأمر ليس بيده، بل بيد الله عز وجل الذي  الوقتفي  يريده
ا   [.  24، 23: الكهف]  ﴾إِلاه أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ  *غَد 

نَا  ﴿ تفويض من الله عز وجل بأنه يستطيع فعل ما يقدم نفسه له؟! فهل مع أحدنا أمَْ لَكُمْ أيَْماَن  عَلَي ْ
 [.40، 39] القلم:  ﴾ مْ بِذَلِكَ زَعِيم  سَلْهُمْ أيَ ُّهُ *  بَالغَِة  إِلَى يَ وْمِ الْقِيَامَةِ إِنه لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ 

صاحبها لها، ورؤيتها بعين الاستعلاء والأفضلية على ومن مخاطر تقديم النفس أنَّا تعكس استعظام 
 أراد القيام به. الذي  هذا العملفي  التوفيقغيرها، مما يعرض صاحبها لمقت الله، وحرمان 

 يوسف عليه السلام وطلبه المسئولية: 

عن  هيالتوفيق بين النفإن قلت: ولكن يوسف عليه السلام طلب المسئولية لنفسه.. فكيف يمكن 
 ﴾اجْعَلِْ  عَلَى خَزاَئِنِ الْأَرْضِ إِني ِ حَفِي   عَلِيم  ﴿بقوله:  –يوسف عليه السلام ة النفس وما فعله تزكي

 .[55]يوسف:

بعد تأويله لرؤيا الملك، يجد أن ملك مصر قد  –عليه السلام  –المتأمل لما حدث مع يوسف 
وَقاَلَ الْمَلِكُ ﴿ن يكون بجواره به وبما عنده من إمكانات.. هذا الإعجاب دفعه لاختياره لأأعجب 

 [.  54] يوسف:  ﴾ائْ تُوني بهِِ أَسْتَخْلِصْهُ لنَِ فْسِي فَ لَمها كَلهمَهُ قاَلَ إِنهكَ الْيَ وْمَ لَدَيْ نَا مَكِين  أمَِين  

قد سلطت عليه الأضواء، وأصبح من الخواص عند الملك، ومن ثم  –عليه السلام  –إذن فيوسف 
يظن أنه قد يحسن فيه بتوفيق من الله، ولم لا وهو الذي  يف.. هنا اختار لنفسه المجالدخل دائرة التكل
 .بفضل الله عليه فيما حباه من إمكاناتا العبد المعترف دوم  

 

 (.6729،  رقم 6/2613صحيح البخاري ) 1
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قاَلَ لَا يَأتْيِكُمَا طَعَام  تُ رْزَقاَنهِِ إِلاه  ﴿السجن عندما طلبا منه تفسير أحلامها  حبي... ألم يقل لصا
نفس الحالة في  [. فإذا كان المرء 37] يوسف:  ﴾مَا بتَِأْوِيلِهِ قَ بْلَ أنَْ يَأتْيَِكُمَا ذَلِكُمَا ممها عَلهمَِ  رَبيِ  نَ بهأْتُكُ 
يرى الذي  لنفسه المجالكان فيها يوسف عليه السلام ولا مناص له من التكليف، فلا بأس أن متار   التي

يقينه بتوقف ذلك كله على عون الله ومدده المستمر للقيام به، مع حباه الله إياها تؤهله  التيأن إمكاناته 
 له ...

 تقديم النفس: ضوابط 

د. عادل مراعااا إذا ما اضطر شخص إلى تقديم نفسه وقد ذكرها  ينبغيومع ذلك، فهناك ضوابط 
 هذه النقال:في  كتابه تقويم الذات، ونجملهافي   –رحمه الله  –الشوي  

طلب المسئولية أو الإمارة أو عمل بعينه، والاستثناء هو طلبها لمصلحة راجحة الأصل هو عدم  – 1
بذلك، ممن حوله، فله أن يعرفهم ا يتقن لغة من اللغات، ولا يعرف بذلك أحد  الذي  لا ظنية، مثل

 لهم مقالة بهذه اللغة إلى لغتهم. ويقدم نفسه لهم إذا ما وجدهم يبحثون عمن يترجم 

أن  يحسنه، أما إذا ما كانوا يعرفونه فليس لهالذي  شيءمن حوله يجهلون عنه الأن يكون الناس  – 2
أن الاعتبار أن الشيطان يدخل للواحد منا من باب في  حال من الأحوال، مع الأخذ يقدم نفسه بأي

يريد المقدمة، فهو صاحب جهد مميز، وتجربة عظيمة، وما في  الدعوة أن يكونالدين، ومصلحة مصلحة 
منه تقديم نفسه، وتشبثه  به غيره، فخوفه على الدعوة يستدعيم به من عمل لا يستطيع أن يقوم أن يقو 
 المقدمة.في  بمكانه

فليس من شأن صاحبها أن يدعيها أو يصرح بها،  –لو كانت صحيحة  –... هذه التصورات 
.. ومما يدعو ، ويحرصون على مصلحة الدين كما يحرصايعرفونه جيد  من شأن من حوله، فهم ها نولك

بعين التعظيم، وأن منطلقه للأسف أن غالب مثل هذه الادعاءات تدل على رؤية صاحبها لنفسه 
ما زكى نفسه، ولسعد ادعاءاته، في  اولو كان صادق  هو مصلحة نفسه قبل مصلحة الدعوة،  الأساسي

ل كما لو كان الظل بنفس الهمة والجهد والنشافي  وعمل معه وهو –إذا ما حدث  –باختيار غيره 
 مكانه. 

عندما تترجح المصلحة الدينية الحقيقية، ويضطر المرء إلى تقديم نفسه للآخرين للقيام بعمل ما،  – 3
 فعليه أن يقرن ذلك بأن ما يدعيه عن نفسه فهو بتوفيق الله وفضله وكرمه، ولولاه سبحانه ما كان كذلك

نَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْم   ﴿ ( 15ا وَقاَلَا الحَْمْدُ للَّهِِ الهذِي فَضهلَنَا عَلَى كَثِير  مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيَن )وَلَقَدْ آتَ ي ْ
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هَذَا لَهوَُ الْفَضْلُ  وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقاَلَ يَا أيَ ُّهَا النهاسُ عُلِ مْنَا مَنْطِقَ الطهيْرِ وَأوُتيِنَا مِنْ كُلِ  شَيْء  إِنه 
 [.  16، 15] النمل: ﴾ الْمُبِينُ 

الغرض،  يمدح النفس، بل بقدر، وبكلمات قليلة تؤدفي  ومن الضوابط كذلك: عدم المبالغة – 4
الباب لفتنة قلبه، ويفتح تعد بمثابة سهم يوهن  كل من يضطر لذلك أن كل كلمة يقولها عن نفسهوليعلم  

عد ذلك بمناجاة الله أن يحفظه من شرها عظيمة أمامه، فليقلل قدر الإمكان من هذه السهام، وليسارع ب
 [. 286البقرة: ] ﴾ رَب هنَا لَا تُ ؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطأَْناَ  ﴿ويطلب منه العفو والمغفرة، وليردد 

 اختبار الصدق: 

أنه إذا لم يوافق على من علامات صدق من يقدم نفسه من أجل مصلحة دينية لا مصلحة شخصية 
من التعرض ، لأن الله عز وجل قد عصمه اشديد  ا بذلك ويفرح فرح  عليه الاختيار يسعد  طلبه، أو يقع

وتسلط الأضواء عليه، وى نفس الوقت فقد أدى ما عليه، ولم يكتم ما عنده مما  يلفتنة المسئولية والتصد
 حباه الله وبفضل عليه..

ا دليل على عدم الصدق، من عدم اختياره لها، فهذصدره في  فإن حزن وتضايق، ووجد حربا  
التواضع وصوره المختلفه، والله تكلف في  فليستغفر الله، وليداو نفسه بمثل ما سبق من وسائل، وليبالغ

 .المستعان

 

                                      *** 
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 الخاتمة

 وبعد...

قط، بل لابد من المحافظة القيام بالعمل الصالح ففي  أن العبرة ليست –الحبيب  يأخ – ألا توافق 
 عليه، وعدم السماح للنفس بالاستيلاء عليه، وجعله وسيلة لشموخها واستعلائها على الآخرين.. 

 بالمرصاد.  العُجببالله عليها، ولنقف لداء لأنفسنا، ولنحذرها، ولنستعن فلننتبه 

ينا، والداء خبيث لايمكن ... نعم، الوسائل كثيرة، لأن الأمر صعب، والنفس ملازمة لنا، ومحبوبة لد
 لأحد أن يهرب منه، ولا حل أمامنا إلا مواجهته، ومقاومته بوسائل متعددة. 

صفحات في  تلاح  أن الجامع المشترك لأغلب الوسائل المذكورة –أيها القارئ الكريم  –ولعلك 
 [.44]فصلت:  ﴾د ى وَشِفَاء  قُلْ هُوَ للِهذِينَ آمَنُوا هُ ﴿الكتاب هو القرآن، ولم لا وقد وصفه ربنا بقوله: 

 فلنقبل على القرآن، ولنعطه أفضل أوقاتنا، ولنحسن التعامل معه، والاستشفاء بشفائه. 

 وفى النهاية.. أخى الحبيب: 

عليك ألا تقع فيما وقعت  هو خوفي تلكتابة تلك الصفحا يعلم الله عز وجل أن من أهم ما دفع 
 أنفسنا دواءها، لتحسن استقامة خطواتنا إلى الله.  يمن الآن، وهيا نسق يفيه، فابدأ مع

 وقت صفائك وإقبالك على الله؟!في  منك دعوة صادقة تدعوها لي فهل لي

 من هذا الداء الخبيث؟!  بالشفاء مما تلبس بي هل لك أن تدعو لي

ا، وأن أعيننا، ويقينا شرهفي  ولك أن يعظم الله قدره عندنا، ويصغر قدر أنفسنا هل لك أن تدعو لي
علينا، فيسكننا بفضله جنته، ويجعلنا ممن قال فيهم: "  إياك على الحق حتى نلقاه وهو راضيو  يثبت 
  على سرر متقابلين" ؟! إخوانا  

 بنعمته تتم الصالحات..الذي  والحمد لله
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 الفهرس

 

 الصفحة لموضوعا

  المقدمة

  الباب الأول: هل بداخلنا أصنام؟

  الله تمهيد: لا غنى لأحد عن

  لا تأخذه سنة ولا نوم

  لا إله إلا الله

  لا حول ولا قوة إلا بالله

  الشرك ظلم عظيم

  الخفيالفصل الأول: الشرك 

  أنواع الشرك بالله

  الخفيمعنى الشرك 

  أمثلة من الواقع

  العُجبحقيقة 

  حمد النفس

  الداء الخبيث

  اللحظات العابرة

  تضخم الذات ووجود الصنم : أسبابالفصل الثاني
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  : الجهل بالله عز وجلأولا  

  : الجهل بالنفساثاني  

  : إهمال تزكية النفساثالث  

  : كثرة الأعمال الناجحةارابع  

  : كثرة المدحاخامس  

  : علو اليد ونفوذ الأمراسادس  

  : قلة مخالطة الأكفاء وعدم وجود النصحاءاسابع  

  (النشأة الأولى  ) : تربية الأبويناثامن  

  البيئة المحيطة بهفي  شخصية الفرد أوفي  : وجود نقال ضعفا سع  

  : الاشتهار بين الناساعاشر  

  الفصل الثالث: مظاهر الإعجاب بالنفس وتضخم الذات

  كثرة الحديث عن النفس

  طلب الأعمال والتقدم إليها

  من الغير أو قبول النصيحة يصعوبة التلق

  صغار الآخريناست

  المن بالعطايا

  كثرة أحلام اليقظة بالاشتهار بين الناس

  على الناس التعالي

  أمثلة من الواقع
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  الفصل الرابع: خطورة الإعجاب بالنفس

  الإعجاب بالنفس شرك بالله

  يحبط العمل ويفسده

  إلى غضب الله ومقته يؤدي

  رض للفتنإلى الخذلان وحرمان التوفيق والتع يؤدي

  إلى اتباع الهوى ونسيان الذنوب يؤدي

  إلى سوء الخاتمة والتعرض للحساب الدقيق يوم القيامة يؤديقد 

  إلى نفور الناس من صاحبه يؤدي

  إلى الكبر وعدم القدرة على قبول الحق ومن ثم الخسران المبين يؤدي

  : كيف تزيل أصنامنا؟الباب الثاني

  لإزالة أصنامناتمهيد: مدى حاجتنا 

  من قوانين النصر

  وسائل مقترحة

  الفصل الأول: طلب العلاج من الله عز وجل

  العُجبصعوبة علاج 

  الإمداد بحسب الاستعداد

  الدواء المر النافع

  الحرمان من القيامة بالطاعة

  حسن الفهم عن الله
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  التعرف على الأكفاء

  الشعور بعدم التميز عند الله

  إخمال الذكر

  استصغار العمل ونسيانه

  تأخر الإمداد

  مواقف عملية للتربية الربانية

  مع الأنبياء عليهم السلام

  العُجبعلاج في  : معرفة الله عز وجل ودروهاالفصل الثاني

  أهمية معرفة الله

  وبقدر المعرفة تكون العبودية

  كيف نعرف الله؟

  فته؟فما السبيل إذن إلى معر 

  وسائل المعرفة 

  الحميد التعرف على الله الغ  – 1

  وماذا عن حجم طاعتك؟!

  التعرف على صفة القيومية – 2

  مريض الرعاية المركزة

  تمديدات الرحمة

  عبودية صفة القيومية
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  وسائل المعرفة 

  (معرفة حق الله على عباده  )التعرف على الله المنعم  – 3

  لنعممن صور ا

  الشكر والعبادة

  حجم الشكر المطلوب

  نعمة البصر؟! كم تساوي

  بين العدل والإحسان

  المغفرة أولا  

  أين نحن من عمر؟

  لماذا العمل؟

  حق اللهفي  من فوائد النظر

  وسائل المعرفة

  كيف نتعرف على النعم؟

  من خلال القرآن  – 1

  من خلال أحداث الحياة – 2

  مجالس ذكر النعم - 3

  النعمفي  التفكر – 4

  المغفرة أولا   – 5

  الفصل الثالث: معرفة حقيقة الإنسان وطبيعة النفس
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  حقيقة الإنسان

  تعرف على أصلك

  وماذا عن حجمك؟

  ضعف الإنسان

  يقف الإنسان على حقيقة ضعفه؟ يفما الحل إذن لك

  مسكين أيها العاجز

  الجهل

  المحتاجالفقير 

  فكيف لنا أن نوقن بهذه الحقيقة؟

  الرسائل الإلهية

  رسالة الأرق

  طبيعة النفس

  مقت النفس

  كيف كان الصالحون ينظرون إلى أنفسهم؟

  هل يمكن للنفس أن تأمر بخير؟

  النفسهي  النفس

  ؟اهل صرت ملك  

  مفهوم التكليف

  ما أقبح الرضا عن النفس؟
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  ع أنفسنا؟كيف نتعامل م

  وأولى مقدمات أدب الرياضة

  سوء الظن بالنفس – 1

  من الله الخوف – 2

  العُجبمقاومة خواطر  – 3

  محاسبة النفس – 4

  دوام التوبة – 5

  الرابع: تكلف التواضعالفصل 

  مفهوم التواضع

  ضرورة التواضع

  عملالتواضع علم و 

  صور وأعمال التواضع

  مع الله

  يف دخل عمر بن الخطاب بيت المقدس؟ك

  التواضع عند الرفعة

  التواضع عند ورود النعم

  ومن صور التوضع لله: كثرة السجود

 الدعاءفي  إظهار المسكنة

 التواضع عند الشدة والكرب
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  مع النفس

  ضع نفسك

  يمشون على الأرض هونا  

  من نماذج المتواضعين

  مع الناس

  التواضع مع الناس من صور أعمال

  خدمة أهل البيت – 1

  الجلوس مع المساكين ومآكلتهم وخدمتهم – 2

  عدم التميز بالخدمة من أجل رتبتك بين الناس – 3

  خفض الجناح للمؤمنين – 4

  إجابة دعوة الفقراء والضعفاء – 5

  قضاء حوائج الناس ومساعدام في  يالسع – 6

  شيءلناس بعدم الافتخار على ا – 7

  الصدارة بين الناسفي  عدم الجلوس – 8

  عند الآخرين النظر إلى الجانب الإيجابيعلينا بتعود  – 9

  بحقيقتكا لا تخبر أحد   – 10

  عدم الاستنكاف عن ذكر ما ينقصنا – 11

  وإشعارهم بقيمتهم تقدير الآخرين  – 12

  كانت رتبتهم  مؤاخاة المؤمنين أيا   – 13
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  ل الخامس: غلق الأبواب أمام النفسالفص

  : عند ورود النعمأولا  

  سرعة ربط النعمة بالمنعم – 1

  بعد ورود النعمة يسجود الشكر الفور  – 2

  الإنفاق مما تحبه النفس – 3

  بصور التواضعالقيام في  المبالغة – 4

  كثرة العبادة  – 5

  القيام بعمل مافي  : عند النجاحاثاني  

  إخفاء العمل قدر الإمكان – 1

  نسيان العمل بعد القيام به – 2

  تقليل العمل – 3

  تخويف النفس – 4

  : عند المدحاثالث  

 

 

  ماذا نفعل عند المدح

  عدم الاسترسال أو التجاوب مع المدح ومدافعته بشتى الطرق – 1

  المادح يزجر ونَّ – 2

  مطالبة الناس بحمد الله لا حمدك – 3
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  : عند كثرة الخلطة والمجالس الفارغةارابع  

  مسئولية : عند تولياخامس  

  : عند الاشتهار بين الناساسادس  

  عند إسداء خدمة للآخرين: اسابع  

  العلاج المضاد

  الآخرين منقد النفس أما – 1

  القيام بأفعال تقلل من شأننا – 2

  طلب النصيحة والنقد من الآخرين – 3

  أين مرآتك؟ – 4

  يفسد صاحبهالذي  ترك العمل – 5

  تم الإعجاب به أو مما تحبه النفسالذي  شيءالتصدق بال – 6

  علينا بتجهيز أجوبة تدفع عنا خطورة المدح وإعجاب النفس – 7

  البديل

  الفرح المحمود

  الفصل السادس: العلاج بالقرآن

  : نتعرف على الله عز وجلأولا  

  : القرآن يعرفنا بأنفسنااثاني  

  : القرآن يشعرنا بضآلة مانقدمه من أعمالاثالث  

  والكبر والغرور العُجب: القرآن يحذرنا من عاقبة ارابع  
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  : القرآن يقدم وصفات العلاج لأهل الكبر والغروراخامس  

  : القرآن يبين لقارئه كيف ربى الله رسله وأنبياءه وعباده الصالحيناسادس  

  من داخل الإنسان (المتوهمة)الضعف والنقص القرآن يمحو مواضع  :ابع  سا

  بالله عز وجلا : القرآن يذكر قارئه دوم  اثامن  

  : القرآن وزيادة الإيمانا سع  

  القرآن؟لماذا لا ينفعنا 

  كيف ننتفع بالقرآن؟

  : الانشغال بالقرآنأولا  

  : ايئة الجو المناسباثاني  

  لقراءة المتأنية: ااثالث  

  : التركيز مع القراءةارابع  

  : التجاوب مع القراءةاخامس  

  : أن نجعل المعنى هو المقصوداسادس  

  القلبفي  تؤثر التيترديد الآية : اسابع  

  : تعلم الآيات والعمل بهااثامن  

  كيفية علاج الإعجاب بالنفس من خلال القرآن

  التعرف على الله القيوم – 1

  التعرف على الله المنعم – 2

  عفو الله أو النار – 3
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  الفقر إلى اللهجوانب  – 4

  حقيقة الإنسان – 5

  طبيعة النفس  – 6

  كيف ربى الله رسله وأنبياءه على تمام العبودية له  – 7

  الحميد التعرف على الله الغ  – 8

  ر بهاالإعجاب بالنفس والاغتراعلاج القرآن لحالات  – 9

  العُجبعلاج في  : التعاهد والتربية ودورهماالفصل السابع

  معنى التربية

  صور التربية

  : التربية الذاتيةأولا  

  المسئولية فردية

  نقطة البداية

  الخوف من الله 

  معايشة القرآن

  قيام الليل

  سبيل اللهفي  دوام الإنفاق

  سير الصالحينفي  القراءة

  ية الوقائيةالترب

  الوسائل المقترحة لهذه التربية
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  : تربية الأبوين لأبنائهمااثاني  

  القرآن أولا  

  ربط أحداث الحياة بالله

  إلله عز وجلإلي اجه تيحاضعف الإنسان وعجزه ومدى 

  الدنيا دار امتحان والملك لله

  التواضع

  ربط المدح بتوفيق الله

  خرين: التربية مع الآاثالث  

  عمل الرسل وأتباعهمهي  التربية

  مواقف تربوية

  العلاجفي  دور المحاضن التربوية

  وجود الأكفاء وتوظيف الإمكانات

  الفصل الثامن: شبهات يجب أن تزال

  مفهوم الثقة بالنفس وتعارضه مع ضرورة استصغارها – 1

  المفهوم الصحيح للثقة بالنفس

  ماذا فعل ذو القرنين

  الغرور

  عبارات التشجيع وتعارضها مع خطورة المدح – 2

  على النفس يره السلبيالقيام بخدمة الناس والعمل للإسلام وتأث – 3
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  واإسلاماه

  ضرورة التوازن

  لتكن لك عينان

  كراهية تزكية النفس وتعارضها مع ما فعله يوسف عليه السلام  – 4

  حب النفس للرئاسة

  لنفسخطورة مدح ا

  عليه السلام وطلب المسئولية فيوس

  ضوابط تقديم النفس

  اختبار الصدق

  الخاتمة

  الفهرس

 

 


